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تقديم

في الأسر آلاف القصــص والحكايــات والروايــات الإنســانية التــي يعيشــها 
الأســر الفلســطيني، فــكل ركــن وزاويــة في الأسر شــاهد عــى أحــداث عاشــها 
الأســر، وإن ســألتها عــن تلــك الأحــداث تنهمــر دمــوع الجــدران من شــدة الحزن 
والألم متســائلة عــن ذلــك الصــر وتلــك القــوة التــي يظهرهــا الأســر الفلســطيني 
في مقاومتــه لمشــاعره الإنســانية كــي لا يبــدو ضعيفًــا أمــام ســجانه مــن جهــة وأمام 
إخوانــه الأسرى مــن جهــة أخــرى، وذلــك تعبــر عــن ثقافــة زرعــت في أعماقنــا 
ــة  ــأن المناضــل لا يبكــي ولا يظهــر مشــاعره الإنســانية إزاء أي حــدث أو مصيب ب
قــد يتعــرض لهــا عــر مرحلــة الأسر الطويلــة التــي خلفــت وراءهــا عائلــة منكوبــة 
لكنهــا صابــرة عــى محنــة الزمــان وجــور ظلــم الاحتــال الــذي يحــاول في كل يوم، 
بــل في كل ســاعة إخراجنــا مــن دائــرة الإنســانية المجبولــة داخلنــا، بالإضافــة إلى 
ــاة التــي نعيشــها جــراء مــا تمــر بــه الســاحة السياســية والتنظيميــة والحزبيــة  المعان

الفلســطينية مــن ترهــل وتفــكك ممــا يثقــل مــن معاناتنــا اليوميــة.

إن تلــك القصــص والحكايــة الحقيقيــة التــي تتولــد يوميًــا، تنفجــر لتمــأ 
المــكان صمتًــا، لكــن القلــب والمشــاعر تثور كالــركان الثائــر، يقــذف حممه لتكسر 
جــدار الصمــت وتــرخ مــلء الكــون: أنــا هنا، أنــا موجــود، أنا كيــان، أنا إنســان.

ــه  ــزة( في كتاب ــو حم ــعدي )أب ــد الس ــق رائ ــه الأخ والصدي ــام ب ــا ق ــذا م ه
الــذي يحمــل بــن ثنايــاه قصصًــا حقيقيــة عاشــها وعايشــها عــر ســنوات ســجنه 
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التــي تجــاوزت اثنــن وثلاثــن عامًــا، صابــرًا صامــدًا محتســبًا، وإن الإنســان 
الــذي بداخلــه أصر عــى الخــروج مــن عزلتــه ليكــر الصــورة النمطيــة الجامــدة 
للمناضــل، ولتظهــر للنــاس أجمعــن أن هنــاك خلــف القضبــان مــآسي متكــررة 
يتعــرض لهــا الأســر بشــكل دائــم، مــن لحظــة عملــه النضــالي إلى ملاحقتــه مــن 
قبــل قــوات الاحتــال وأعوانــه واعتقالــه وتوقــف الزمــان فيــه، إلى حرمانــه مــن 
ــوداع الأخــر وأن  ــة، إلى فقدانهــم وموتهــم دون أن يحظــى بنظــرة ال ــاء الأحب لق
ــزرع وردة عــى قبورهــم، أو المشــاركة في حمــل  ــة عــى جباههــم، أو ي ــزرع قبل ي
نعشــهم ودفنهــم. هــذه الصــورة الصادقــة المعــرة عــن معاناتــه اليوميــة إنــا تعــر 
عــن كل أســر وأســرة، كل عائلــة فلســطينية وفي نواتهــا الأم الفلســطينية التــي 
ــذي  ــه ال ــوان كتاب ــو عن ــطينية(، وه ــم الفلس ــب )مري ــب لق ــا الكات ــق عليه أطل

يتحــدث عــن الأســر الإنســان.

وعــن قــراءتي لتلــك القصــص التــي بــن دفاتــه لم أســتطع التوقــف عــن 
قراءتهــا ولم أمنــع عينــي مــن ذرف الدمــوع لتلــك المواقــف والأحــداث الإنســانية 
التــي تبكــي الشــجر والحجــر قبــل البــر، ولا تملــك إلا أن تتفاعل مــع أحداثها؛ 

لأنهــا تحــرك المشــاعر الســاكنة فينــا.

إنــه عمــل رائــع صــادق وفريــد مــن نوعــه بــن مــا أنتجتــه الحركة الأســرة 
مــن أدب الســجون؛ لأنــه يتحــدث عــن الأســر الإنســان وعــن مشــاعره بــكل 

صــدق وأمانــة دون المبالغــة أو الاســتهانة.

أتمنى لك التوفيق
أخوكم الأسير/ هيثم حمدان 
سجن جلبوع
أكتوبر )تشرين أول( 2020م
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مقدمة

هنــاك الكثــر مــن المشــكلات التــي تواجــه الأســر الفلســطيني في ســجنه 
لا يســتطيع التفاعــل معهــا كإنســان طبيعــي، وذلــك بســبب الظــروف غــر 
الطبيعيــة التــي يعيشــها مــن حيــث فقدانــه لحريتــه وحبســه بــن أربعــة حيطــان 
ــذه  ــاني، وه ــى الإنس ــياسي وحت ــافي والس ــي والثق ــه الاجتماع ــن محيط ــه ع وعزل
الظــروف لهــا تأثــر كبــر عــى ســلوكه ونمــط حياتــه وتفاعلــه مــع الأحــداث، 
وهــذا بحــد ذاتــه لــه تأثــر عميــق بنفســيته ومشــاعره ممــا يدفعــه أحيانًــا إلى 
ــه، وإحاطــة نفســه بجــدران ســميكة لا يمكــن اختراقهــا ممــا  ــع عــى ذات التقوق
يــؤدي لــراع داخــي يصعــب التعبــر عنــه وإظهــاره للمحيــط، ممــا يزيــد مــن 
تراكــم الأعبــاء النفســية التــي تثقــل عليــه الإفصــاح بمشــاعره الحقيقيــة، وذلــك 
بســبب الصــورة التــي رســمت للأســر رغــاً عنــه، ممــا اضطــره لقبولهــا وأن يحدد 
ســلوكه وفقًــا لهــذا الإطــار الجامــد الصامــت، ومــع تزاحــم الأحــداث والمصائب 
والنكبــات تبــدأ المشــاعر بالتكلــس والتحجــر، وهــذا مــا نعــر عنــه مــن الخــارج، 
وذلــك للمحافظــة عــى الصــورة النمطيــة للمناضــل القــوي الصلــب؛ لأن 
إظهــار الأســر لمشــاعره الحقيقــة الإنســانية يفهــم عــى أنــه ضعــف وعيــب، هــذا 
الجــدال والــراع مــع النفــس ومحاولــة كبتــه وأحيانًــا قمعنــا لمشــاعرنا يقتلنــا مــن 

الداخــل ويقســو علينــا ويصعــب علينــا حيــاة الأسر.
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هــذه الصــورة هــي التــي دفعتنــي وحفزتنــي عــى كــر حاجــز الصمــت 
المألــوف لدينــا معــر الأسرى، ومحاولــة تحطيــم لتلــك الصــورة النمطيــة القاتلــة 
ــة  ــوض تجرب ــى خ ــل الأسر ع ــاء داخ ــوة والأصدق ــض الأخ ــن بع ــجيع م بتش
الكتابــة في عمليــة توثيــق بعــض تجــاربي، وجــزء مــن مراحــل حيــاتي وإفــراغ مــا 
في جعبتــي وإظهارهــا للعلــن، ولأطلــق العنــان لمشــاعري، وأفــك قيدهــا لتحلق 
في فضــاء الكــون معلنــة بأننــي كنــت ومــا زلــت إنســانًا كــا الآخريــن، أضحــك 
وأبكــي وأغضــب وأخطــئ وأصيــب وأظهــر شــجاعة وأخــاف أحيانًــا، وأحــزن 
)وهــي كثــرة(، وأفــرح )وهــي قليلــة(، بــل تــكاد أن تكــون معدومــة، وأتفاعــل 

مــع الأحــداث بحلوهــا ومرهــا.

ــة إعــان لتحطيــم كل القيــود والحــدود الوهميــة  ــة بمثاب إن هــذه التجرب
التــي أرهقتنــا؛ لأكتــب وأوثــق تجربتــي بمراحلهــا ومواقفهــا وأحداثهــا المختلفــة 
كــا حدثــت عــى مــدار أكثــر مــن اثنــن وثلاثــن عامًــا في الأسر وســنين أخــرى 

خــارج الأسر.

ــة،  ــراق الأحب ــة، ف ومــن أهــم هــذه الأحــداث والمواقــف: فقــدان الحري
ــده  ــن بع ــر وم ــقيقي الأك ــاة )ش ــبب الوف ــم بس ــاء، إلى غيابه ــل والأصدق والأه
ــف أصرخ  ــانية، وكي ــة الإنس ــف النضالي ــن المواق ــر م ــة(، والكث ــدتي الحبيب وال
ــم  ــي تحط ــاتي الت ــاق الأسر صرخ ــن رف ــد م ــمع أح ــوت دون أن يس ــلء الص م
كل مــا بداخــي إلى شــظايا صغــرة، وبعــد هــذا الإعصــار الداخــي أعــود لألملــم 
جراحــي وبقايــاي لأعيــد بناءهــا وهندســتها مــن نفــي، ثــم أعيــد بنــاء الجــدران 

ــة القادمــة. ــد للاســتعداد للضرب والمتاريــس مــن جدي
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أمــا ســبب العنــوان لهــذا الكتــاب )أمــي مريــم الفلســطينية(؛ فــأن هــذا 
حــال أمــي وكل أم فلســطينية وخاصــة أمهــات الشــهداء والأسرى، وهــن 
ــا وصــرًا، ولأن هــذا العمــل مهــدى لوالــدتي ولــكل أم  ــر ألًم ــاة وأكث ــر معان أكث
فلســطينية، ولأن العــدو الــذي يغتصــب أرضي ويســلبني حريتــي ويهــن كرامتي 
وإنســانيتي هــو العــدو الــذي فعــل كل هــذا الجرائــم بحــق مريــم العــذراء وابنهــا 
ــن  ــا وأبناؤه ــا، وأمهاتن ــطينية وابنه ــم الفلس ــي مري ــام، فه ــا الس ــيح عليه المس
وقــع عليهــم مــا وقــع عــى مريــم وابنهــا، والمــكان الــذي عاشــا فيــه )فلســطين( 
وبرأيــي أن فلســطين هــي مريــم بحــد ذاتهــا، فــكل مــا لــه علاقــة بمريــم الأرض 

ومريــم الإنســان هــو عــدو لهــذا العــدو.
أخوكم الأسير/ رائد شريف السعدي
سجن جلبوع

أكتوبر )تشرين أول( 2020م
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دَهُ أَبوهُ وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ فينا            عَلى ما كانَ عَوَّ

ــة  ــيلة الحارثي ــة س ــي في قري ــذ طفولت ــال من ــط الح ــت متوس ــأت في بي نش
ــم  ــتأجر، ث ــت مس ــش في بي ــن نعي ــاة ونح ــى الحي ــت ع ــن، ووعي ــة جن بمحافظ
ــم مــع  ــاؤه، وهــو منــزل بســيط ومتواضــع متلائ ــم بن ــا الــذي ت ــا إلى منزلن انتقلن
حالنــا الاقتصاديــة؛ لأن والــدي كان يعمــل مدرسًــا للرياضيــات ودخلــه محــدود 

ــوا بالمــدارس. ــع مــا زال ــرة العــدد والجمي ونحــن أسرة كب

ــي  ــال وه ــوات الاحت ــى ق ــاي ع ــت عين ــبعينات تفتح ــنوات الس في س
ــت  ــون بالبي ــم يعيث ــاح، وه ــة بالس ــي مدجج ــرة وه ــداد كب ــا بأع ــم بيتن تقتح
تخريبًــا وتفتيشًــا بحثًــا عــن ســاح بعــد إخباريــة عــن والــدي مــن أحــد 
المتعاونــن، ووالــدي كان يعــرف مــن هــو ذلــك الشــخص وأخــرني ولا داعــي 
لذكــره حفاظًــا واحترامًــا لكرامــات النــاس، وبقــي الوالــد متابعًــا وملاحقًا حتى 
خــال أدائــه لمهنتــه التدريســية واتهامــه أنه يحمــل رؤى وأفــكارًا وطنية وسياســية 
تؤيــد منظمــة التحريــر الفلســطينية وهــو يعلــم الطــاب ويحرضهــم عــى ذلــك، 
إلى أن اتخــذت ســلطات الاحتــال قــرار إبعــاده عــن التعليــم وإخراجــه للتقاعد؛ 

لأنهــم لم ينجحــوا بإدانتــه في تلــك القضايــا.

حقًــا نشــأت في تلــك البيئــة، وهــذا البيــت الــذي كان الحديــث فيــه دائــاً 
مــن قبــل والــدي عــن الثــورة وعــن الثــوار وأفعالهــم، وكان يذكــر أســاء بعــض 
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أبنــاء قريتــي الذيــن التحقــوا بالثــورة واستشــهدوا، وكانــت إحداهــا قصــة 
الشــهيد راشــد العمــري الــذي استشــهد في بدايــة الثــورة في منطقة بيســان، وكان 
هــو المســئول عــن مجموعتــه بعدمــا أصيــب هــو وأحــد رفقائــه، ولكونــه المســئول 
كان يمتــاز ببنيــة جســدية قويــة، وقــام بحمــل زميلــه الجريــح وبســبب أن إصابتــه 
ــوا لمعســكرهم تعــافى  ــازوا الحــدود ووصل كانــت أشــد خطــورة، وبعــد أن اجت

الجريــح، أمــا راشــد فقــد استشــهد مــن شــدة نزفــه للدمــاء.

ــة  ــن قري ــده م ــدِم وال ــد قَ ــي كان ق ــن قريت ــهيد( اب ــري )الش ــد العم راش
صندلــة المحتلــة في أراضي الـــ 1948م وهــي تقع شــال جنــن، وكان هذا الرجل 
قــد ســكن وتــزوج واســتقر في الســيلة الحارثيــة غــرب جنــن، أمــا شــهيدنا الثــاني 
واســمه أيضًــا راشــد العمــري والــذي ســاه والــده على اســم عمه الشــهيد راشــد 
العمــري الأول. والأخــر ســار عــى درب عمــه وأكمــل دربــه وقــاوم الاحتــال 
واعتقــل، ثــم التحــق شــهيدًا بعمــه إثــر عمليــة اغتيــال تمــت لــه في منزلــه، وكان 
قــد ســبقه ابــن عــم آخــر لــه هــو الشــهيد عبــد الهــادي العمــري الــذي شــهد لــه 
الجميــع في جرأتــه وبطولتــه في المواجهــات مــع الاحتــال الصهيــوني خاصــة في 
معركــة مخيــم جنــن الشــهيرة عــام 2002م، وأنــه صاحــب اليــد الكــرى وأقرانه 
في الصمــود والمواجهــات البطوليــة التــي حصلــت في حينــه، ومــن ثــم تمكــن مــن 
الخــروج مــن الحصــار والدمــار الــذي شــهده مخيــم جنــن حينهــا، واستشــهد هــو 
أيضًــا في قريــة الســيلة الحارثيــة بعــد اشــتباك مســلح مــع وحــدة خاصــة صهيونية 

حــاصرت المنــزل ليلــة عيــد الفطــر بتاريــخ 2002/12/06م.

في تلــك الأيــام كنــت أشــاهد والــدي وأســمع منــه عــن ملاحقــة أجهــزة 
الأمــن الاحتــالي لــه واســتجواباتهم المتكــررة لــه.
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ــي  ــي لوطن ــى حب ــت ع ــأت وتربي ــاتي نش ــن حي ــام الأولى م ــك الأي في تل
التــي كانــت  الكبــرة  الســنين الأحــداث  تلــك  ومقدســاتي، وشــاهدت في 
ــل  ــد مــن المــدن مث تحصــل مــن مظاهــرات في أنحــاء الوطــن وخاصــة في العدي
جنــن والقــدس ونابلــس والخليــل ورام الله وطولكــرم وغــزة، ولكــن كان 
أكثــر هــذه المظاهــرات في نابلــس والقــدس وجنــن والخليــل ضــد الاســتيطان في 
تلــك الســنين، وكنــا نســمع عــن ارتقــاء الشــهداء مــن الرجــال والنســاء وطــاب 
المــدارس مــن نابلــس وجنــن، وعندمــا أصبحــت ابــن ســتة عــر عامًــا بــدأت 
ــة  ــك المرحل ــت في تل ــي كان ــيطة والت ــة والبس ــداث الفردي ــك الأح ــارك بتل أش
تركــز عــى حالــة التوجــه الوطنــي الرافــض للاحتــال واســتيطانه، وذلــك برفــع 
الأعــام الفلســطينية وإلقــاء الحجــارة وكتابــة الشــعارات عــى جــدران المنــازل 
تأكيــدًا عــى عمليــة الانتــاء لفلســطين ورفضًــا لهــذا الاحتــال، ولقــد كان أول 
ــا  ــر وعيً ــجن أكث ــن الس ــت م ــا خرج ــا وحينه ــهور تقريبً ــدة 7 ش ــال لي لم اعتق
لقضيتــي وتوجهــي الوطنــي والســياسي؛ لأن الســجون في حينهــا كانــت تركــز 

ــة وخاصــة صغــار الســن. ــة والسياســية والوطني ــة الفكري ــرًا عــى التعبئ كث

ــد  ــم في أح ــت للتعل ــة وتوجه ــت المدرس ــد ترك ــال ق ــل الاعتق ــت قب كن
مراكــز التأهيــل المهنــي في طولكــرم، وأمضيــت شــهرًا واحــدًا فيــه، ثــم تــم 

ــي. ــل المهن ــة التأه ــيَّ فرص ــت ع ــك ضاع ــالي، وبذل اعتق

في تلــك الســنين كان همــي أن أعمــل لكــي أتمكــن مــن مســاعدة والــدي 
الــذي كان يتحمــل عــبء التكاليــف الناتجــة عــن تدريس 3 أشــقاء لي وهــم كانوا 
جميعًــا يكبروننــي بالســن، وكانــوا حينهــا يدرســون في الأردن، فتركــت مقاعــد 

الدراســة وعملــت في أعــال البنــاء الشــاقة جــدًا عــى مــن هــو بعمــري.
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أحيانًــا كنــت أبكــي وأنا أشــاهد الطــاب وهــم يتوجهون إلى مدارســهم، 
ولكــن سرعــان مــا أعــود إلى عمــي وأنــا أحــدث نفــي بأننــي أنــا مــن أصر عــى 
تــرك مقاعــد الدراســة والخــروج للعمــل، ولســت نادمًا اليــوم؛ لأنني فعــاً كنت 
أشــعر مــع والــدي بالمســؤولية، وكان لذلــك تأثــر عــى مســرة حيــاتي الخاصــة 
والنضاليــة في تلــك الأيــام. وبعــد خروجــي مــن الســجن لم أعــد للتعليــم المهني، 
ــالأردن  ــتها ب ــد دراس ــرة أم محم ــي الكب ــت أخت ــد أن أنه ــل، وبع ــدأت بالعم وب
تقدمــت بطلــب الســفر للتعليــم بالســعودية، وبعــد الموافقــة لهــا كان القــرار أن 
أســافر معهــا؛ لأنــه لا مجــال لســفرها إلا بمحــرم مــن الأهــل، وتــم ذلــك بعــد 
محــاولات عــدة لرفــض ســلطات الاحتــال الســاح لي بالســفر خارج فلســطين. 
ســافرت عــر الأردن للســعودية، وبقينــا هنــاك لمــدة ســنة، أختي عملت مدرســة 
ــا كنــت أعمــل بمطعــم صغــر لإعــداد السندويشــات  ــة الإســامية، وأن للتربي
للطــاب بالمدرســة المجــاورة، ومــن ثــم عــدت إلى الأردن وبقيــت هنــاك أربعــن 
ــا قبــل عــودتي لقريتــي، وهنــاك بــدأت مرحلــة جديــدة مــن حيــاتي بعــد أن  يومً
ــرة  ــك ف ــة، وذل ــودة للضف ــة أو الع ــد للشرط ــاق بالتجني ــر بالالتح ــت أفك كن
حــرب المخيــات الفلســطينية في لبنــان مــع حركــة أمــل عــام 1985م، وبالصدفة 
ــرأت خــر تطــوع 13 شــابًا  ــة وق ــرأي الأردني ــدة ال ــوم جري ــك الي طالعــت بذل
ــاتي،  فلســطينيًا للدفــاع عــن المخيــات، وتلــك اللحظــات كانــت حاســمة بحي
وعــى أثــر ذلــك توجهــت إلى مكتــب )م. ت. ف( في عــان؛ للتطــوع والدفــاع 
عــن المخيــات، وهنــاك كان لقائــي مــع رجــل كنــت أســمع عنــه فقــط بالإعــام 
والصحــف وهــو قائــد فلســطيني وأســر محــرر أمــى 15 ســنة في ســجون 

الاحتــال وهــو المناضــل )أبــو عــي شــاهين(.
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وبذلــك كانــت بدايــة عمــي النضــالي المنظــم، يومهــا ســألني أبــو عــي إن 
كنــت أتقــن اســتخدام الســاح بعــد أن أخبرتــه برغبتــي، فأجبتــه بالنفي، فســأل: 
إن كنــت أســتطيع الســفر إلى لبنــان وحــدي مــن خــال التهريــب عــر الحــدود 
الأردنيــة الســورية، ثــم اللبنانيــة، وأجبتــه بعــدم معرفتــي بتلــك الحــدود، يومهــا 
عــرض عــيَّ اقتراحًــا آخــر هــو العــودة للوطــن وتشــكيل خليــة منظمــة وممارســة 
العمــل النضــالي بداخــل فلســطين المحتلــة عــام 1948م، وحينهــا لم أفكــر مرتــن 
ولم أتــردد وأجبتــه بالقبــول الفــوري، ثــم بــدأ إعــدادي لتلك المهمــة وتدريبي على 
كيفيــة تصنيــع العبــوات الناســفة واســتخدام الســاح النــاري في إحــدى مناطــق 
عــان بــن الجبــال والوديــان وبشــكل سري وبعيــدًا عن أعــن أجهــزة الأمن، ولا 
أعــرف حتــى اليــوم أيــن هــي تلــك المواقــع. وبعــد أيــام وفي 1985/08/16م 
عــدت للضفــة الغربيــة )جنــن(، وكان التنفيــذ، ولكنــه ســبقه تنظيــم باقــي 
الخليــة وإعــداد وتجهيــز المــواد لذلــك. ثــم توالــت الأعــال، وكانــت آخــر أعــالي 
بالداخــل الفلســطيني المحتــل، وفي نهايــة 1986/02/04م كانــت آخــر أعــالي 
بمحاولــة اغتيــال أحــد المتعاونــن مــع الاحتــال حيــث قمــت بإطــاق ثــاث 
رصاصــات عليــه بشــكل مبــاشر فأصبتــه بهــا؛ ولكنهــا لم تقتلــه وبــدوره أطلــق 
ــه مــن  ــم نقل ــر ذلــك ت ــي، وعــى أث عــيَّ رصاصتــن ولكــن ولله الحمــد لم تصبن
قبــل الاحتــال إلى مستشــفى العفولــة وأمــى هنــاك مــدة أســبوعين، ثــم عــاد 
ــال  ــال بمطــاردة واعتق ــوات الاحت ــة ق ــاني ومرافق ــه الخي ــه، واســتمر بعمل لبيت
المجاهديــن إلى أن تمكنــت مجموعــة مــن الفهــد الأســود بالقضــاء عليــه وذلــك في 

بدايــات انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م.
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أمــا الإعــداد والتجهيــز فــكان يتــم في أحــد الُمغَــر بحــارة القريــة )الســيلة 
الحارثيــة(، وكنــا نقــوم بإعــداد العبــوات والقيــام بتجميــع مــادة الكبريــت مــن 
خــال فصــل المــادة المشــتعلة عــن العيــدان، وفي تلــك الأيــام كنــت أخــرج 
رفاقــي مــن المغــارة وأقــوم بعمليــة التجميــع وحــدي للعبــوة وذلــك مــن أجــل 
ــد  ــت أعه ــوة، وكن ــب العب ــاء تركي ــل أثن ــدث أي خل ــا ألا يح ــامتهم حرصً س
لأحدهــم أن يتــولى قيادتهــم إذا حصــل لي أي مكــروه، وخــال توجهنــا لتنفيــذ 
عمليــة معينــة أوقفتنــا ســيارة شرطــة وكنــت في حينهــا أنــا وأحــد زملائــي داخــل 
التاكــي، وبشــكل عفــوي وضعــت العبــوة تحــت كــرسي وبقيــت جالسًــا 
بمــكاني، وتفحــص الشرطــي هوياتنــا ولحســن حظنــا أنــه لم يجر تفتيشًــا للســيارة، 
ــل  ــة داخ ــة المركزي ــار والمحط ــوق الخض ــو س ــدد وه ــدف المح ــت إلى اله ووصل
العفولــة، وهــي منطقــة تعــج برجــال الأمــن، فــا كان منــي إلا أن بــدأت بــأكل 
العنــب في الوقــت الــذي كنــت أضبــط فيــه عقــارب الســاعة للتفجــر، ورفيقــي 
ــن  ــال الأم ــاه رج ــر انتب ــن أن أث ــا م ــرة خوفً ــتغراب والح ــن الاس ــر إليَّ بع ينظ

فيقومــوا باعتقالنــا.

ــم  ــة، ث ــي التنظيمي بعــد أن أنهيــت هــذه الأعــال أوقفــت عمــي وعلاقت
ــس  ــا بتجــارة الملاب ــاء وأحيانً توجهــت إلى مجــال العمــل بالزراعــة وبقطــاع البن
وأدوات الزينــة، وأخــرًا عملــت في أحــد مصانــع البلاســتيك، وخــال عمــي 
بذلــك المصنــع حدثــت معــي عــدة إشــكاليات إحداهــا كانــت مــع أحــد 
العــال مــن الشــباب العــربي، وكان قريبًــا مــن عمــري عندمــا أخــرني أنــه 
ــال  ــا ن ــال، وقته ــش الاحت ــد بجي ــكرية ويتجن ــة العس ــق بالخدم ــد أن يلتح يري
منــي ردًا شــديدًا وقاســيًا وانتهــت علاقتــي بــه في ذلــك الوقــت، ولا أعلــم 
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ــد  ــع بع ــك المصن ــاً بذل ــتمر طوي ــي لم أس ــه لي، ولأنن ــا قال ــذ م ــا نف إن كان حقً
ــرًا لمديــر المصنــع  أن تشــاجرت مــع عامــل آخــر مــن الذيــن كانــوا يتزلفــون كث
ــررت  ــا وق ــل وقته ــت العم ــوني، ترك ــر الصهي ــذا المدي ــع ه ــاق م ــد لا يط ولح
العــودة للدراســة والحصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة والالتحــاق بالجامعــة 
ــع، وهــذا مــا حصــل، فقــد  ــإدارة المصان ودراســة إدارة الأعــال والتخصــص ب
قمــت بإحضــار كتــب الثانويــة العامــة وبــدأ أحــد الأصدقاء بمســاعدتي بدراســة 
الرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة؛ لأنــه مــى عــى مغــادرتي المدرســة أكثــر مــن 
أربــع ســنوات، ومــن ثــم التحقــت بالمدرســة الخاصــة في مدينــة جنــن )مدرســة 
العربيــة(، وفعــاً بعــد ســنة أنهيــت دراســة الثانويــة العامــة بنجــاح، وعــى أثــر 
ذلــك قــررت الســفر إلى الأردن؛ للدارســة ولكــن ســلطات الاحتــال رفضــت 
كعادتهــا الســاح لي بالســفر، فعــدت مــرة أخــرى للعمــل بالزراعــة، ولم تمــضِ 
ــدأ وهــج الانتفاضــة الأولى يشــتعل عــام 1987م؛  ــى ب إلا شــهور معــدودة حت
ــي لأني  ــة وضع ــام الأولى لخصوصي ــرددي في الأي ــم ت ــا رغ ــاركتي به ــدأ مش لتب
ــة الانتفاضــة كان يعتقــد  كنــت ســابق عهــد بالعمــل العســكري المنظــم، وبداي
بأنهــا مجــرد هبــة صغــرة سرعــان مــا تتلاشــى دون دوام، ولكنهــا الانتفاضــة التي 
بــدأت هنــا وهنــاك، ومــا هــي إلا أيــام قليلــة حتــى عمــت جميــع أنحــاء القطــاع 
ومحافظــات الضفــة والقــدس، ولم تقتــر عــى المــدن الكبــرة والمخيــات فقــط، 
بــل عمــت غالبيــة القــرى بالضفــة الغربيــة، ومــن بينهــا قريتــي الســيلة الحارثيــة، 
وقــد شــهدت هــذه القريــة مواجهــات عنيفــة جــدًا مــع قــوات الاحتــال كباقــي 
القــرى والمــدن والمخيــات لمــدة ثلاثــة أيــام ولياليهــا لم تســتطع قــوات الاحتــال 
دخــول القريــة؛ لشــدة وعنــف المواجهــات فيهــا، وذلــك لأن أغلــب أهــل القريــة 
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مــن نســاء ورجــال وشــيوخ وأطفــال بالإضافــة إلى بعــض الشــبان مــن القــرى 
ــا واحــدًا في مواجهــة الاحتــال،  المجــاورة وخاصــة بلــدة اليامــون وقفــوا صفً
وليبــدأ الإعــان عــر مكــرات الصــوت والمســاجد بــأن القريــة منطقــة محــررة 
ــكل  ــاركت ب ــرف أن ش ــا، وكان لي ال ــال إليه ــوات الاحت ــول ق ــع دخ ويمن
الفعاليــات والمواجهــات ضــد قــوات الاحتــال حينهــا، ومشــاركة إخــوة 
وأصدقــاء لي مــن قريتــي بعضهــم قضــوا شــهداء وآخــرون جرحــى، والبعــض 
داخــل الســجون لســنين ثــم خرجــوا، والبعــض دخــل الســجون وبعــد الإفــراج 
عنهــم عــادوا ليشــاركوا بانتفاضــة الأقــى المباركــة عــام 2000م ويستشــهدوا 
ــح  ــهيد صال ــه كان الش ــن(، وقبل ــو الحس ــة )أب ــان طحاين ــيخ نع ــل الش ــا مث به
طحاينــة الــذي اعتقــل وخــرج مــن الســجن ثــم عــاد للمقاومــة فاعتقــل وحكــم 
ثلاثــن عامًــا وتمكــن مــن الهــروب مــن الســجن، وعــى أثــر ذلــك تمــت مطاردتــه 
ــة  ــوة خاص ــد ق ــى ي ــهيدًا ع ــاف ش ــه المط ــي ب ــال لينته ــوات الاحت ــل ق ــن قب م

ــام 1996م. ــه في رام الله ع ــن اغتيال ــت م ــة تمكن صهيوني

منــذ بدايــة الانتفاضــة تمــت ملاحقتــي وتصنيفــي عــى أننــي مــن النشــطاء 
والمطلوبــن لأجهــزة الأمــن الصهيونيــة، واســتمر ذلــك لمــدة ســنتين إلى أن 
تمكنــت قــوات خاصــة مــن المســتعربين )وهــم الذيــن يتخفــون بــزي عــربي وقت 
تنفيــذ مهمتهــم( بمســاعدة بعــض العمــاء مــن تحديــد مــكاني واعتقــالي والحكم 
عــيَّ بالمؤبــد مــدى الحيــاة مرتــن، ومــن ذلــك التاريــخ 1989/08/28م وأنــا 
في ســجون الاحتــال أتنقــل بــن الســجون الصهيونيــة الموجــودة عــى عــرض 
وطــول فلســطين المحتلــة، ولم تشــملني أي عمليــة تبــادل شــهدت عليهــا في 

ســجني.
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أعــود لأيــام الانتفاضــة لأحدثكــم عــن بعــض الأحــداث والمواقــف التي 
عايشــتها مــن أحــداث المواجهــات، وبعــض المواقــف التــي عشــتها مــع رفاقــي 

بالمقاومــة والنضــال، وأول هــذه الأحــداث عــن يــوم الاقتحــام الكبــر.

بعــد مواجهــات متواصلــة عــى مــدار ثلاثــة أيــام بلياليهــا وقــوات 
ــة  ــة الجمع ــدة، وفي ليل ــة دون فائ ــيلة الحارثي ــة س ــام قري ــاول اقتح ــال تح الاحت
ــي  ــوا يرافقونن ــن كان ــي الذي ــض رفاق ــرت بع ــل أخ ــر بقلي ــاة الفج ــل ص وقب
ــا للوضــوء  ــي ســوف أدخــل منزلن ــة أنن ــة عــى مدخــل القري بالحراســات الليلي
والتجهــز للصــاة، ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى قبــل أن أنهــي الوضــوء إذا 
برفاقــي يطرقــون بــاب البيــت بشــدة ويصيحــون بــأن قــوات الاحتــال بــدأت 
بالاقتحــام )يــا رائــد هيــا اخــرج لنا مسرعًــا(، وبــدؤوا الاقتحــام مــن كل مداخل 
القريــة الرئيســية ومــن الجهــات الأربــع، وأيضًــا مــن الطــرق الفرعيــة وغيرهــا، 
وانتــروا حــول القريــة بــن الأشــجار وبكمائــن لاعتقــال بعــض الشــباب، 
ــت سياســة،  ــم تكســرهم؛ لأنهــا كان ــك فعــاً لبعــض الإخــوة وت وحصــل ذل

ــه بطــل ســام )رابــن(. وهــذه السياســة أمــر بهــا مــن يتوهــم النــاس أن

خرجــت مسرعًــا مــع إخــوتي إلى حارة الجــرادات قــرب المســجد، وكانت 
ــي تقــوم بالحراســات  ــه المجموعــات الت نقطــة التمركــز الأساســية ومقــر توجي
ــع  ــداءات لجمي ــرات والن ــدأت مكــرات الصــوت والمســاجد بالتكب ــة، ب الليلي
ــات  ــال بالزجاج ــوات الاحت ــع ق ــات م ــدأت المواجه ــا ب ــة، وحقً ــالي القري أه
الحارقــة والفارغــة والحجــارة، وأطلقــت قــوات الاحتــال النــران بكثافــة 
منقطعــة النظــر في تلــك الفــرة وخاصــة قــرب مســجد حــارة الجــرادات وعنــد 
البوابــة الكبــرة، ومــن عــاصر تلــك الفــرة يشــهد عــى ذلــك. اقتربــت قــوات 
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الاحتــال مــن محيــط المســجد مــن مدخــل البلــدة الرئيــي، ثــم بــدأت تقــرب 
ــدأ  ــن ب ــم م ــة، ومنه ــاء القري ــباب في أنح ــرق الش ــات، وتف ــدة جه ــن ع ــر م أكث
بالتســلل مــن بــن أشــجار الزيتــون إلى قريــة اليامــون، وعــادوا لتجميــع أنفســهم 
ــع  ــع من ــن رف ــوا ع ــوت أعلن ــرات الص ــال مك ــن خ ــة، وم ــم إلى القري ــن ث وم
التجــول ردًا عــى أوامــر قــوات الاحتــال التــي تعلــن عــن حظــر التجــوال في 
ــر  ــم ك ــاً ت ــة، وفع ــاة الجمع ــل ص ــا قب ــاعات م ــك في س ــت تل ــة، وكان القري

ــة. المنــع، وبــدأت عــودة الشــباب مــن كل نواحــي القري

ســبق تلــك الســاعات أننــي انتقلــت مــع بعــض الإخــوة وخاصــة صالــح 
طحاينــة مــن قــرب المســجد إلى جهــة البوابــة الكبــرة في حــارة الجــرادات، وهنــا 
كانــت المواجهــة الكبــرة والأخــرة مــع قــوات الاحتــال بالزجاجــات الحارقــة 
والحجــارة، أوقفنــا تقدمهــم، وهناك شــاركتنا النســاء في حــارة الجــرادات ومجمع 
بيــوت دار الهنــدي وهــم أخــوالي وخــالاتي، وبــكل صــدق هنــاك تجلــت مريــم 
الفلســطينية، وكانــت عــى رأســهم الحاجــة أم قاســم أو أم صابــر جــرادات، هــذه 
الحاجــة هــي مريــم الفلســطينية التــي لم تكتــفِ بتشــجيع الشــباب عــى الصمــود 
والمواجهــة، بــل كانــت تشــاركنا بإلقــاء الحجــارة، بالإضافــة إلى أنهــا كانــت 
ــم  ــة؛ لنرج ــر البواب ــى ج ــا ع ــا لن ــا وترفعه ــرف ثوبه ــارة في ط ــا الحج ــع لن تجم
ــن  ــة م ــي كان أربع ــطينية الت ــم الفلس ــي مري ــف لا وه ــود، وكي ــؤلاء الجن ــا ه به
أبنائهــا في تلــك المواجهــات مطلوبــن للأجهــزة الأمنيــة مــع أحفــاد آخريــن لهــا، 
وبعدهــا بأيــام تــم هــدم مــا تبقــى مــن منزلهــم الــذي كان قــد هــدم جــزء منــه في 
ســنوات الســبعين، بعــد أن تــم اعتقــال ابنهــا الأكــر عــى أثــر انفجــار عبــوة في 
ــه بالســجن وتــم تحريــره في صفقــه تبــادل الأسرى مــع أحمــد  يــده، وحكــم علي
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جبريــل ســنة 1985. منــذ الســبعينات لم تتوقــف مريــم الفلســطينية عــن زيــارة 
ــا ولعــرات الســنين ولســنين طويلــة،  الســجون لأبنائهــا الذيــن اعتقلــوا جميعً
كان يتواجــد في الســجون ثلاثــة وأربعــة مــن أبنائهــا ولحــق بهــم أحفادهــا أيضًــا، 
وكل واحــد منهــم كان في ســجن غــر ســجن أخيــه مــا كان يفــرض عــى الحاجــة 
ــا قريبــات لهــن بتوزيــع أنفســهن للزيــارة، فتذهــب كل واحــدة  وابنتيهــا وأحيانً
ــا  لزيــارة أحدهــم في ســجن مــن الســجون، وعــى مــدار أكثــر مــن أربعــن عامً

وهــن عــى هــذا الحــال، أليســت هــذه مريــم الفلســطينية؟

أعــود للمواجهــات عنــد البوابــة الكبــرة بعــد أن تــم إحاطتنــا مــن كافــة 
ــض  ــاء لبع ــا الاختب ــم علين ــا تحت ــال، وعنده ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــات م الجه
ــا  ــازل، وأن ــأ في أحــد المن ــة غــادرني لمــكان قريــب واختب الوقــت، صالــح طحاين
بمســاعدة هــؤلاء النســوة مــن خــالاتي في عائلــة الجــرادات وعــى رأســهم الحاجة 
أم صابــر دخلــت ذاك المجمــع مــن البيــوت الأكثــر خطــورة وســخونة؛ لأن 
قــوات الاحتــال اقتحمــت هــذا المجمــع لــدار الهنــدي، وهنــاك تركــزت أكثــر 
المواجهــات، وفي ذاك المــكان يوجــد منــزل الحاجــة أم صابــر، وكــا ذكــرت؛ 
أبناؤهــا الأربعــة مطلوبــون للاحتــال، ومنهــم مــن كان مــن أكثــر النشــطاء في 

انتفاضــة الأقــى.

عاثــت قــوات الاحتــال فســادًا وتفتيشًــا في هــذه البيوت، ولم يــروع ذلك 
ــر، ولم يدخــرن جهــدًا مــن شــتم واســتفزاز  ــدي والحاجــة أم صاب نســاء دار الهن
وتحــدٍ لهــذا المحتــل. في تلــك الأثنــاء كان نصيبــي أن أدخــل بيــت جــدي في 
ذلــك المــكان، وهنــاك اســتقبلني خــالي وخالتــي وأدخــاني إلى مــكان يقــال لــه 
ــه مدخــل صغــر ولكــن الإشــكالية أن  ــة )عكــد( مــن داخــل البيــت، ل بالعامي
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ــة الكبــرة للعكــد كانــت بالضبــط تفتــح عــى تجمــع بيــوت دار الهنــدي،  البواب
ر  ــدِّ ــن ق ــة والذي ــرق المتنوع ــاك، وكل الف ــن هن ــون م ــون ويخرج ــود يدخل والجن
ــكان  ــك الم ــت لذل ــا دخل ــي عندم ــأة أنن ــا. المفاج ــوالي 450 جنديً ــم بح عدده
وجــدت خــالي يخفــي حــوالي 10 تجمعــوا مــن المنطقــة احتياطًــا مــن اعتقالهــم مــن 
قبــل قــوات الاحتــال، وأكثــر دقــة وخوفًــا من تكســرهم، وأنــا المطلــوب بينهم 

قلــت لهــم: إذا قبــض علينــا الآن محقــق تكســركم لوجــودي معكــم.

وبــكل صــدق كان يتخلــل ذلــك الحديــث بعــض النــكات والمــزاح، 
وكانــت خالتــي وخــالي يحــران لنــا الشــاي وبعــض الأكل، والأهــم أنهــا 
ــار، وســاعدهما في ذلــك  ــا الأخب ــان الأوضــاع خــارج العكــد وينقــان لن يراقب
كــر ســنهما وأنهــا غــر مطلوبــن للاحتــال، ومعرفــة خــالي للغــة العبريــة 

ــث. ــن أحادي ــم م ــدور بينه ــا ي ــه م ــى معرف ــاعدته ع س

بقيــت في ذلــك المــكان ســاعات قليلــة حتــى بــدأ الشــباب يعــودون 
ــه،  ــع بخروجــي مــن ذلــك المــكان لخطورت ــة، وفوجــئ الجمي للتجــول في القري
التكســر  مــن  نجانــا  –ســبحانه-  الله  فقــط  وحقًــا حصــل هنــاك حــدث، 
ــن  ــن تموي ــتخدم لتخزي ــكان يس ــدة )م ــى الس ــاء ع ــك الأثن ــال، وفي تل والاعتق
البيــت( فرقــة مــن الجنــود دخلــوا لذلــك المــكان، وأقــدم أحدهــم على كــر بوابة 
العكــد، ووقــف عــى البوابــة ونظــر في الداخــل، والعكــد معتــم بعــض الــيء 
وفيــه حاجــات البيــت المســتخدمة، وأنــا أتلــو سجحٱمم نر نز نم نن 
ينسحج ]يــس:9[، ولله الحمــد  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 
لم يدخــل ولم يفتشــوا المــكان وعــادوا وغــادروا المــكان. أحــد الشــباب قــال لي: 
ــة  ــأتي فرق ــا ت ــه: اتركــه كــا هــو رب ــاب، قلــت ل ــق الب ــد غل ــزل وأعي ــد أن أن أري
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أخــرى مــن الجنــود وإذا وجــدوه مغلقًــا فربــا يكسرونــه مــن جديــد ويدخلــون، 
أمــا إذا رأوه هكــذا فربــا يعتقــدون أنــه تــم تفتيشــه مــن فــرق أخــرى، ومــا دام 
غــر مغلــق لــن يشــكوا أن بداخلــه أحــدًا وهــو عــى هــذا الحــال. وحقًــا هــذا مــا 
حصــل حيــث حــرت فرقــة ونظــرت وغــادرت، ولــو دخلــوا لوجــدوا عــددًا 

ــا مــن الشــباب يومهــا، ولكــن الله ســلم. كافيً

خــرن جهــدًا بالتمويــه عليهــم وإشــغالهم  نعــم إن نســاء دار الهنــدي لم يدَّ
بالشــجار معهــم ولعنهــم، كيــف لا وهــن مريــم الفلســطينية، ومنــذ ذاك اليــوم 
أصبحــت مطــاردًا بشــكل رســمي وكذلــك مطلــوب حيًــا أو ميتًــا لأجهــزة 
الاحتــال. وبعــد أن عــدت إلى المنــزل وجــدت أنهــم قــد عاثــوا فســادًا وتفتيشًــا 
ــزل،  ــاة والــدي والأهــل مــن المداهمــات المتكــررة للمن ــدأت معان ــزل، وب في المن
حتــى وصــل الأمــر بهــم إلى اعتقــال والــدي، ولم يســلم مــن أذاهــم أحــد، والــدي 
اُعتقــل وضُب وعُــذب في التحقيــق في الفارعــة وبقــي عــدة أشــهر حتــى أُفــرج 
عنــه، أخــي الأكــر لقــي مــن الــرب والإهانــة في المنــزل مــا لقــي حتــى وصــل 
بهــم الأمــر إلى محاولــة إلقائــه مــن فــوق الســطح، وبــدأ الــراخ ممــا دفــع والــدي 
ووالــدتي للخــروج لحمايتــه والدفــاع عنــه، وهــذا الحديــث دفــع أخــي أن يــرك 

المنــزل ويغــادر هــو وزوجتــه وطفلهــا الصغــر إلى منــزل عمــي.

وخــال ســجن والــدي غــادر إخــواني الآخــرون البيــت، كل واحــد 
ــد أحــد الأقــارب؛ لأن قــوات الاحتــال كانــت  ــا عن منهــم وجــد لنفســه مكانً
تداهــم المنــزل في منتصــف الليــل وتنــكل بــكل مــن تجــده، وأخــي الأصغــر منــي 
ــم  ــه إن لم يخبره ــار علي ــاق الن ــد بإط ــب والتهدي ــن التعذي ــا م ــه أيضً ــال نصيب ن
عــن مــكان تواجــدي. وفي نهايــة المطــاف تــم اعتقالــه لعــدة أيــام في معتقــل 
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الفارعــة حيــث لاقــى مــا لاقــى مــن عــذاب وضرب، وكذلــك أخــي الأصغــر 
ابــن التســعة الأعــوام لم يســلم منهــم حيــث كان يتــم التحقيــق معــه واســتجوابه 
في منتصــف الليــل حــول موعــد حضــوري إلى المنــزل ومــكان تواجــدي، وهــذا 
الإجــراء التعســفي كــا كل الإجــراءات التــي يقــوم بهــا الاحتــال دفــع والــدتي 
ــن في  ــي الصغيري ــوم برفقــه أخــي وأخت ــاً والن ــزل لي ــرك المن _رحمهــا الله_ إلى ت
ــجن  ــن الس ــدي م ــرج وال ــا إلى أن خ ــكن وحده ــوز تس ــا. لعج ــاور لن ــت مج بي
وعــاد للمنــزل، يومهــا رأيــت والــدي يبكــي وربــا لأول مــرة في حياتــه عندمــا 
دخلــت لأســلم عليــه، لم يتحمــل مشــاهدتي، عانقنــي ودخــل الغرفــة الأخــرى 
ــا مــن اقتحــام المنــزل واعتقــالي، وأوصــاني أن  وطلــب منــي الخــروج فــورًا خوفً
أكــون حــذرًا جــدًا؛ لصعوبــة مــا لاقــاه مــن تعذيــب، وهــذا بالتأكيــد مــن خوفــه 
عــيَّ إن تــم اعتقــالي، مــاذا ســيكون مصــري؟ وكيــف ســوف أعــذب؟ وأوصاني 

أن أحــذر مــن الاعتقــال فهــم ناقمــون عــيَّ كثــرًا.

وقبلهــا كان قــد أرســل لي مــن داخــل الســجن أن لا أوافــق عــى تســليم 
نفــي مقابــل الإفــراج عنــه؛ لأن هــذا كان شرطهــم في البدايــة، إلا أن والــدي قد 
رفــض وقــال: أيــام وســيضطرون للإفــراج عنــي، ولكــن ذلــك الموضــوع أخــذ 
عــدة شــهور. وفي إحــدى الليــالي كنــت أنــام في منــزل أحــد الأقــارب، قبــل أذان 
الفجــر وإذا بصاحــب المنــزل يوقظنــي وهــو في حالــة ذهــول قائــاً لي: »اســتيقظ 
ــش  ــدون تفتي ــزل يري ــاب المن ــى ب ــف ع ــال تق ــوات الاحت ــاً، ق ــت نائ ــا زل أم
المنــزل«. خرجــت مــن الجهــة الأخــرى حــافي القدمــن وتوجهــت نحــو حــارة 
الجــرادات مــن خلــف مدرســة البنــات، والقريــة تنتــر فيهــا قــوات الاحتــال 
وتداهــم وتفتــش المنــازل ومنهــا منزلنــا ومنــزل جــدي لأمــي؛ ولعــدم معرفتــي 
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في البدايــة أيــن هــم؛ دخلــت إلى منــزل الأســتاذ فايــز جــرادات وجلســت خلــف 
ــي  ــعروا أنن ــم ش ــة، وكأنه ــة المدرس ــن جه ــن م ــود قادم ــاهدت الجن ــور وش الس
سرت في تلــك الطريــق، صعــدت عــى درج المنــزل وطرقــت بــاب بيتــه، ســألني 
مــن؟ قلــت: رائــد، وقــوات الاحتــال تلاحقنــي. قــال: ادخــل يــا خــال. فهــو 

مــن عائلــة الجــرادات وهــم أخــوالي.

دخلــت إلى بيتــه وأولاده الصغــار وأهــل بيتــه نائمــون، فقــال: ابــق 
ــو  ــع وه ــه مرتف ــوارع، ولأن بيت ــاذا في الش ــرى م ــمس لن ــى شروق الش ــا حت هن
ــن  ــات م ــون في الطرق ــم يتخف ــا وه ــود في منزلن ــاهد الجن ــت أش ــا كن ــل بيتن مقاب
حولــه لعلهــم يتمكنــون مــن اعتقــالي وأنــا مقابلهــم أراقــب، وبعــد قليــل بــدأت 
ــا،  ــاه مخارجه ــة باتج ــوارع القري ــر في ش ــال الس ــوات الاحت ــن ق ــات م مجموع
مجموعــة تخــرج مــن حــارة الجــرادات ومعهــم خــالي؛ لأنهــم كانــوا يبحثــون عنــي 
ــي  ــة الت ــود المجموع ــه، وجن ــا ومحيط ــادر منزلن ــرى تغ ــه أخ ــم، ومجموع في بيته
دخلــت لبيــت قريبــي اعتقلــوه لســاعات ثــم تركــوه، مجموعــه أخــرى تمــر مــن 
بــاب المنــزل الــذي أجلــس بداخلــه، وهكذا اســتمرت الأحــداث بالليــل والنهار 

ــة الطويلــة. إلى تلــك الليل
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جدي يحرق حصاد أربعين عامًا من شعر والدي وفكره

جــدي _رحمــه الله_، مثــل أقرانــه مــن أبنــاء جيلــه، عايــش نكبــة 1948م 
العــرب وضيــاع فلســطين، ترســخت في قلوبهــم  ونكبــة 1967م وهزائــم 
وأذهانهــم حالــة مــن الرعــب والشــعور بالهزيمــة وقلــة الحيلــة، وشــعاراتهم التــي 
أصبحــت رائجــة: »الكــف لا تلاطــم المخــرز، وأن الجيــوش هزمــت ولم يتحــرر 
الوطــن، أنتــم تريــدون تحريــره؟!«. ســيطر عليهــم الشــعور بالضعــف والوهــن، 
بــل أصبحــت نفوســهم مهزومة. جــدي _رحمه الله_ يخــاف عــى أولاده وأحفاده 

مثــل كل أب وجــد.

ــام تواجــدي في ســجن جنيــد، يحــر إلى هــذا الســجن أحــد  في أحــد أي
أبنــاء قريتــي ريــاض، يخــرني أن جــدي أشــعل النــار في الموقــد، ثــم ســكب عليــه 
المــاء، وهــو يمازحنــي ضاحــكًا، ثــم يكــرر ذلك ويشــر لي بيــده أن الحــاج شريف، 
جــدي، لم يكتــفِ بالحــرق، بــل ســكب المــاء في الموقــد بعــد الحــرق وجلســت معه 
ــق  ــا ملاح ــدي وأن ــد أسر وال ــدي بع ــأة أن ج ــت المفاج ــر، وكان ــتوضح الأم اس
مــن قــوات الاحتــال، والــدي كان قــد وضــع عنــد جــدي كتبــه وأوراقــه 
الخاصــة، ومــن بينهــا مخــزون كامــل مــن قصائــد الشــعر التــي كان ينظمهــا عــى 
ــا، أي تاريــخ شــعري، فــا كان مــن جــدي إلا أن وضــع كل  مــدى أربعــن عامً
ــادًا، ولم  ــت رم ــى أصبح ــا حت ــار وحرقه ــد الن ــد في موق ــذه الأوراق والقصائ ه
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يكتــف بذلــك، بــل حتــى تطمئــن نفســه، ســكب في الموقــد مــاء حتــى لا يبقــى 
لهــا أي أثــر. انتظــرت موعــد زيــارة الأهــل وســألت والــدي عــن ذلــك، وحقًــا 
كان حــزن والــدي كبــرًا وأخــرني بالقصــة، وقــال إنــه بعــد خروجــه مــن الأسر، 
ذهــب لجــدي وســأله عــن أوراقــه وكتبــه، فــرد عليــه جــدي أنهــا قــد حُرقــت. 
يقــول والــدي: صدمــة كبــرة بــل كانــت فاجعــة بالنســبة لي بــأن يذهــب رصيــد 
ــا  ــه خوفً ــورًا، لمــاذا أحرقتهــا؟! فــرد جــدي أن ــاءً منث ــا هب وحصــاد أربعــن عامً
ــزل  ــه عــاد للمن ــدي أن ــك، يخــرني وال ــدي( فعــل ذل ــا عــى وال ــه أي )خوفً علي
ــدي كان  ــام، ولأن وال ــة أي ــرض ثلاث ــراش الم ــام في ف ــه ن ــا، وأن ــا وحزينً مهمومً
يحــرم جــدي ويــره لم يســتطع أن يفــرغ غضبــه أو يتحــدث بــيء مــع والــده، 
وأنــا حمــدت الله أن الفاعــل كان جــدي حيــث إنــه لــو كان أحدنــا لربــا وقعــت 
مصيبــة وأفــرغ والــدي غضبــه عــى رؤوســنا. ســألت والــدي ألا تتذكر شــيئًا من 
هــذا الشــعر؟ تنهــد تنهيــدة حزينــة، كلهــا ألم ووجــع، ثــم أتبعهــا ابتســامة، وقــال: 

قصائــد عمرهــا أربعــون عامًــا، مــن أيــن لي أن أتذكرهــا؟! الله يســامح جــدك!
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القدر يسّهل السفر

عــمٌ لي يعمــل في الســعودية ويوجــد عائلــة فلســطينية تســتأجر بيتــه 
ــددت  ــي ح ــة الت ــدون في المنطق ــة يتواج ــذه العائل ــاء ه ــود في الأردن، وأبن الموج
ــذه  ــد ه ــزل عن ــى نن ــوان حت ــي بالعن ــا عم ــد زودن ــعودية، وق ــفر في الس ــا للس لن
العائلــة، وبعدمــا أنجزنــا جميــع المعامــات وأوراق الســفر، ولــولا تســهيل القدر 
لواجهتنــا مصاعــب ومشــقات الله وحــده يعلــم قدرهــا؛ لبعــد المســافة وصعوبــة 

الســفر هنــاك للقــادم.

كان صبــاح يــوم الخميــس عندمــا توجهنــا لمطــار عــان الدولي وجلســنا في 
قاعــة الانتظــار، وهنــا بــدأ التيســر مــن الله عندمــا التقينا بامــرأة وطفلهــا الرضيع 
متوجهــة إلى زوجهــا الــذي كان يعمــل في إحــدى بنــوك الريــاض، وهــي عائــدة 

مــن زيــارة للأهــل.

وهــذه المــرأة صديقــة لأختــي مــن أيــام الدراســة الثانويــة في مدينــة 
ــا بعــد  ــن في ــد تب ــة، وق ــي تســمى رمان ــة مجــاورة لقريت ــن، وهــي مــن قري جن
س  ــد دَرَّ ــم، وق ــدي في ســلك التعلي ــل وال ــد زوجهــا أو عمهــا هــو زمي أن وال
س زوجهــا، ولم تكــن قــد التقــت بهــا منــذ  والــدي في قريتهــم 7 ســنوات، ودرَّ
ــام، وقــد أصرت هــذه الســيدة أن تســتضيفنا عندهــم، وهــذا حــال  تلــك الأي
الفلســطينيين في الغربــة، فعندمــا يلتقــون يصبحــون كأنهــم عائلــة واحــدة 
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ــن  ــافات والأماك ــذه المس ــم به ــي أعل ــم، وه ــات بينه ــق العلاق ــة وتتوث بالغرب
ــيحضر  ــا س ــم إن زوجه ــده، ث ــذي نقص ــوان ال ــت العن ــا عرف ــد م ــدة بع البعي

ــتقبالها. ــار لاس للمط

ــة  ــي فرص ــا، ه ــوه لن ــذي قدم ــرام ال ــب والإك ــذا الواج ــب ه وإلى جان
لتذكــر أيــام المــاضي والدراســة معًــا، التقينــا بزوجهــا وهــو بــدوره رحــب 
ــالي  ــوم الت ــم، وفي الي ــتضافونا في بيته ــه، اس ــران ل ــى بج ــه التق ــرًا كون ــا كث بن
يــوم الجمعــة توجهنــا معهــم لعائلــة فلســطينية أخــرى، كانــوا قــد أعــدوا 
وليمــة للجميــع، وفي ذاك المســاء بعــد أن تقــرر ســفرنا مــن الريــاض إلى مدينــة 
ــيارته  ــا بس ــر، اصطحبن ــو م ــة كيل ــوالي ثلاثمائ ــد ح ــى بع ــي ع ــة، وه الدوايم
الخاصــة إلى محطــة ســيارات، شــكرنا هــذا الرجــل وعائلتــه الكريمــة على حســن 
اســتقبالهم وضيافتهــم لنــا، ركبنــا ســيارة الأجــرة لذلــك العنــوان، وقبــل ذلــك 
ــك،  ــرع البن ــل في ف ــه يعم ــق ل ــل وصدي ــع زمي ــدث م ــد تح ــذا الرجــل ق كان ه
وهــو الآخــر مــع عائلتــه وهــو مــن قريــة اليامــون، وأبلغــه أن يقــوم بانتظارنــا 
هنــاك، تــرك لنــا شــقته مفتوحــة، كونهــا موجــودة في الطابــق الثــاني للبنــك؛ لأن 
أهــل بيتــه لم يعــودوا مــن زيــارة لهــم للأهــل في الأردن. بعــد ســاعات وصلنــا 
ــا الأوراق في  ــل وأنهين ــى الرج ــالي أت ــوم الت ــزل، وفي الي ــا المن ــكان ودخلن للم
ــرًا،  ــو م ــتين كيل ــوالي س ــد ح ــة تبع ــن في قري ــة، وكان التعي ــة التعليمي المؤسس
ــة،  ــا لتلــك المدرســة في تلــك القري ــا هــذا الرجــل بســيارته باكــرًا وتوجهن أقلن
ــا  ــا وهم ــرى وزوجه ــة أخ س ــرت مدرِّ ــم ح ــة، ث ــا للمدين ــدوام عدن ــد ال وبع
فلســطينيان، الــزوج مــن غــزة والزوجــة مــن مخيــم البقعــة، وكانــوا قــد ســبقانا 
بســنة بتواجدهمــا في الســعودية، وعــرا لنــا عــن حجــم المعانــاة التــي عانياهــا في 
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ــن مــن هــذه  ــارب لهــا يعملــون قريب الســنة الأولى لقدومهــا رغــم وجــود أق
القريــة؛ لذلــك همــا أكثــر مــن شــعر وتعاطــف لمعاناتنــا، وأصرا أن يصطحبنــا 
معهــا لمنزلهــا وهــذا مــا حصــل، شــكرنا الرجــل لحســن ضيافتــه وعدنــا للقريــة 
ــد  ــم، وبع ــة معه ــوة والصداق ــة والإخ ــت العلاق ــي توثق ــة الت ــذه العائل ــع ه م
ــن  ــة م ــرم، والثاني ــم طولك ــن مخي ــن، الأولى م ــا بعائلت ــة التقين ــا للقري وصولن
مخيــم جــرش في الأردن، اســتأجرنا بيتًــا وســكنا هنــاك، ولغرابــة القــدر أن هــذه 
الســيدة الكريمــة مــن مخيــم البقعــة والدهــا كان يعمــل في خدمــات الأمــن في 
ــو  ــا وه ــكان قريتن ــد س ــق لأح ــو صدي ــرب 1967م وه ــل ح ــن قب ــة جن مدين

تاجــر، ووالــدي يعــرف هــذا الرجــل.

ــا  ــل فيه ــيارات، يعم ــم الس ــة لتعلي ــل في ورش ــت للعم ــرة ذهب ــد ف بع
ــا، في البدايــة نظــروا إليَّ بنظــرة عــدم رضــا، مــن هــذا الشــاب  اثنــا عــر هنديً
ابــن التســعة عــر عامًــا الــذي يتســلم المســؤولية عــن هــذه الورشــة؟ والعــال 
الذيــن فيهــا قــد أمضــوا فيهــا ســنين مــن العمــل ومنهــم مــن يكــرني بأكثــر مــن 
ــم  ــي ودع ــة من ــدوا جدي ــم وج ــن منه ــع اثن ــكالية م ــد إش ــا، بع ــن عامً عشري
ــيًا  ــت قاس ــي كن ــة أنن ــا، والحقيق ــور لطبيعته ــادت الأم ــة، ع ــب الورش صاح
معهــم، وأنــا غــر محــق بذلــك، لكــن ذلــك كان لصغــر ســني حتــى إن أحدهــم 
أبــدى نوعًــا مــن الاســتعطاف والخــوف بعــد أن اكتشــفت أنــه أخــذ مبلغًــا مــن 
المــال لجيبــه الخــاص مــن أحــد الزبائــن عــى الرغــم مــن كــر ســنه، وخــاف أن 
ــغ صاحــب الورشــة عنــه، ولكنــي لم أفعــل. أمــا الثــاني فبكــى خوفًــا مــن أن  أبلِّ
يفقــد عملــه، ولكــن ذلــك لم يحصــل أيضًــا، وبعــد فــرة قصــرة أنــا الــذي غــادر 
العمــل كــوني لم أكــن عــى معرفــة جيــدة بــه، ولكــن قبــل أن أتــرك هــذا العمــل، 



فكر وأدب السجون

42

حــدث أمــران، الأول كان غريبًــا عــيَّ وفي أول الأمــر تعاملــت معــه مــن بــاب 
ــد  ــال لي أري ــة وق ــل للورش ــبان دخ ــد الش ــو أن أح ــذاجة، وه ــخرية والس الس
تغبــر هــذه الســيارة إذا عندكــم تغبــر، وقفــت لأفهــم مــا يطلــب، ومحتــار ممــا 
يقــول هــذا الرجــل، تغبــر مــا أفهمــه مــن هــذه الكلمــة هــي غــرة تــراب كــا 
ــا أن  ــة، أم ــيل والنظاف ــاج للغس ــخة وتحت ــح متس ــيارة وتصب ــر الس ــول، تغب نق
أغبرهــا أنــا في ورشــة خاصــة، قلــت للرجــل اســمع اذهــب إلى خــارج الورشــة 
عــى بعــد عــدة أمتــار هنــاك يوجــد رمــل وخــذ بيــدك قطعــة مــن الكرتــون ثــم 
ابــدأ بــرش الرمــل عليهــا وتغبيرهــا، كانــت دهشــته أشــد مــن دهشــتي عندمــا 
ــخر منــه، وعندمــا أراد الخــروج  ــأني أس ــر ب ــرني بالتغبــر، واعتقــد الآخ أخ
ــه، واتضــح الأمــر  توجهــت بالســؤال لأحــد العــال الهنــود واســتوضحت من
ــر  ــى تغب ــد، ع ــادي جي ــردوده الم ــدًا وم ــهل ج ــو س ــدي وه ــوع ج أن الموض
الســيارة كانــوا يدفعــون مئــه ريــال، وهــي بــكل بســاطة يضــع قليــاً مــن الزيــت 
ــم  ــان، ث ــتعمل للده ــي تس ــواء الت ــة اله ــولار في مضخ ــض الس ــروق وبع المح
يبــدأ بــرش الســيارة حتــى تصبــح بشــكل متســخ، وهــذه إشــارة عــى أنهــا قــد 
خرجــت مــن كــراج عــرض الســيارات حديثًــا، ويومهــا تــم ذلــك، والصحيــح 

أن هــذا الفعــل كان مســتغربًا جــدًا بالنســبة لي.

أمــا الحــدث الثــاني فقــد كان شــخصيًا لي مــع أحــد الرجــال الذيــن 
دخلــوا للورشــة وكان عــى معرفــة بصاحبهــا، وبعــد أن جلســت معــه وتحدثت 
ــال الله  ــا يق ــك؟ ك ــي أخت ــل تزوجن ــاً: ه ــه قائ ــي بطلب ــه يفاجئن ــاه وإذا ب وإي
لا يضــع أحــدًا مكانــه، لم أبــقِ مســبة ولا شــتيمة إلا وأمطرتهــا عــى رأســه 
ــه بالقتــل إن بقــي في الورشــة، ذهــل الرجــل مــن شــدة غضبــي  منهــا وتوعدت
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ــة  ــف، وبصعوب ــده يرتج ــح كل جس ــمعه، وأصب ــذي س ــكلام ال ــذا ال ــن ه وم
اســتجمع قوتــه وقــاد ســيارته لخــارج الورشــة وجلــس يتمالــك نفســه محــاولً 
ــى  ــه حت ــاهد وجه ــد أش ــب ولم أع ــم ذه ــل، ث ــا حص ــمعه وم ــا س ــتيعاب م اس
تركــت ذلــك المــكان، وربــا يســأل ســائل مــا ســبب كل هــذا الغضــب؟ الحــق 
أنــه يــوم قدمــت للســعودية، والتقينــا مــع بعــض المغتربــن، ســمعنا أحاديــث 
ــو  قــد حصلــت مــع بعضهــم، ولا أعــرف مــدى صحــة هــذه الأحاديــث، ول
حصلــت فربــا تكــون بشــكل فــردي واســتثنائي، وهــي بلــد كبــر ويحــدث مــن 
هــذه الأحــداث في هــذا البلــد وغــره، وأكثــر مــن ذلــك، ولكــن ذلــك أحــدث 
في نفــي ردة فعــل جعلتنــي حــذرًا مــن كل شيء، بــل أتعامــل مــع الكثــر مــن 
ــه  ــا وجدت ــة م ــا حقيق ــررة، أم ــر م ــررة أو غ ــل م ــردة فع ــدة، وب ــور بح الأم
ــم  ــرام وتكري ــب واح ــم إلا كل ح ــد منه ــم أج ــة فل ــك القري ــته في تل وعايش
جميعًــا، رجــالً ونســاءً، وهــم شــعب يحــب الضيــف ويكرمــه، وأنهــم لم يتركــوا 
ــتجابة  ــري بالاس ــم تقص ــم رغ ــاً منه ــا وتكري ــا حبً ــوني إليه ــبة إلا ودع مناس
ــا وهــو شــقيق صاحــب البيــت الــذي  لهــذه الدعــوات، وأخــص بذلــك جارن
نســكنه، زارني في بيتــي وتفقــد حــالي وكان مثــل أبيــه وهــو رجــل كبــر الســن، 
ودعــاني لبيتــه وزرتــه، وأهــل بيتــه الكــرام الذيــن توثقــت علاقتهــم بنــا، وكانت 
ــق تمــر مــن  ــق قهــوة وطب ــا إبري ــة، يوميً ــا، وهــي ســيدة فاضل ــة أم لن أمــه بمثاب
أجــود التمــور تقدمــه لي، وتخصنــي بذلــك، حتــى طلبــت مــن أختــي أن تبلــغ 
ــا أني لا  ــا وك ــدًا له ــاكر ج ــها، وأني ش ــف نفس ــة أن لا تكل ــة الطيب ــذه الحاج ه

ــوة. ــذه القه أشرب ه
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في بدايــة أيامــي لم أكــن عــى معرفــة بثقافــة أكل التمــور في الصبــاح إلا 
ــن  ــا م ــى غيره ــا ع ــوة وأفضله ــذه القه ــاول ه ــت أتن ــة أصبح ــرة زمني ــد ف بع
ــذي  ــاب ال ــة الب ــد عتب ــس عن ــت أجل ــام كن ــد الأي ــرى، وفي أح ــواع الأخ الأن
ــي  ــة وه ــذه الحاج ــة ه ــر وإذا بابن ــاة الع ــت ص ــل وق ــد ح ــكنه، وكان ق أس
ــي  ــها أخت ــة تدرس ــا طالب ــي، وأيضً ــاني الابتدائ ــف الأول أو الث ــة في الص طفل
تنظــر إليَّ مــن أمــام بيتهــم المقابــل، وقــد رفــع أذان صــاة العــر وأنــا جالــس 
ــى  ــا ع ــا مواظبً ــن حينه ــيجارة، ولم أك ــعل س ــاي ومش ــن الش ــوب م ــي ك ومع
ــة وعــى اســتحياء شــديد  ــي هــذه الطفل ــة والصــاة. نادتن أداء الشــعائر الديني
وقــد وقفــت قــرب بــاب منزلهــم الــذي كان نصــف مغلــق، وأطلــت برأســها 
ــر،  ــل الع ــم ص ــد ق ــا رائ ــداك الله ي ــة، ه ــة اللطيف ــا الجميل ــي وبلهجته تنادين
ثــم أغلقــت البــاب مسرعــة للداخــل، فهــي ببراءتهــا وبتربيتهــا وثقافتهــا أمــر 
ــا  ــى جالسً ــل يبق ــاة ورج ــادي للص ــع الآذان وين ــتهجن أن يرف ــب ومس غري
ــى كل  ــب ع ــة وإذا بي أواظ ــهر قليل ــي أش ــد ه ــجد، ولله الحم ــي للمس ولا يلب
ــا كان  ــري، ورب ــن تقص ــري وم ــن عم ــى م ــا م ــى كل م ــا ع ــعائر نادمً الش
ــة هــداني الله، أمــا عــن باقــي الإخــوة  ــة البريئ ذلــك بفضــل دعــاء تلــك الطفل
الفلســطينيين الذيــن كانــوا معــي بالقريــة لم تفلــح كل محاولاتهــم بتعليمــي لعب 
أوراق الشــدة؛ لأكــون العضــو الرابــع الــذي تكتمــل بــه شروط اللعبــة؛ لأننــي 
لم أكــن أرغــب بتعلــم هــذه اللعبــة، أمــا لعبــة الشــطرنج فلــم يفلــح أحــد منهــم 
بهزيمتــي، لا أبــو ســوزان ولا أبــو يوســف، وبعــد عــدة ســنين وأنــا في الأسر، 
يدخــل إلى الســجن اثنــان مــن أبنــاء أبــو يوســف اللذيــن كنــت أعرفهــا، واحــد 
بســن الرابعــة والآخــر بســن الســابعة تقريبًــا، يوســف ومحمــد، أمــا محمــد فقــد 
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تــم تحريــره مــن الأسر بصفقــة لتبــادل الأسرى وصفقــة وفــاء الأحــرار وأُبعــد 
للخــارج.

ــد  ــي أم محم ــادت أخت ــعودية ع ــا في الس ــي قضيته ــنة الت ــك الس ــد تل بع
وزوجهــا وابــن عمــي للعمــل في الســعودية، وأصبحــت مديــرة لإحــدى 
ــته  ــام دراس ــذا الع ــى ه ــر أنه ــا الأصغ ــا وابنه ــر عامً ــي ع ــدة اثن ــدارس، لم الم
للصحافــة في جامعــة اليرمــوك، وابنتهــا الكــرى كانــت قــد أنهــت دراســة 
الرياضيــات، وهــي مــع زوجهــا وبناتهــا يعيشــون ويعملــون في دبي وأنــا عــدت 
ــطور في  ــذه الس ــة ه ــى كتاب ــا الآن وحت ــا أن ــطين، وه ــم لفلس ــن ث ــأردن، وم ل

ــي. ــال، في وطن ــجون الاحت س
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ما ندمت عليه في الأردن وما لم أندم عليه

عــدت مــن الســعودية لــأردن، تنقلــت بــن مدنهــا لزيــارة أقــاربي، 
وفي أحــد هــذه الأيــام ســافرت مــن الزرقــاء إلى عــان، وعندمــا مــررت وســط 
العاصمــة وقريبًــا مــن ســوق الذهــب، أوقفتنــي امــرأة في ســن الخمســن تقريبًــا، 
ــات، لا  ــدى الصيدلي ــام إح ــف أم ــي تق ــي وه ــل ابن ــت مث ــي أن ــا ابن ــي ي نادتن
أعــرف توصيــف حالتهــا في تلــك الفــرة، هــل كانــت توتــرًا وترقبًــا وخوفًــا مــن 
شيء؟ أم هــي نــوع مــن المــزح؛ لأنهــا تطلــب مســاعدة وحاجــة لهــا مــن شــخص 
ــدواء، ســلمتني  ــك أن تشــري هــذا ال ــا مريضــة وأطلــب من ــت أن ــب، قال غري
علبــة دواء فارغــة، وفي تلــك الفــرة كان يشــاع بــن النــاس عــن حادثــة كشــفتها 
أجهــزة الشرطــة تتعلــق بــآداب، وأن الموضــوع فيــه امــرأة وفتيــات واســتخدام 
عقاقــر وأدويــة محظــورة ومانعــة للحمــل، ولا أعــرف صحــة هــذه الأحاديــث 
ــر  ــي لا يظه ــيدة الت ــذه الس ــب ه ــر بطل ــت أول الأم ــن ارتبك ــائعات«، ولك »ش
عليهــا أي علامــات ســوء، بــل امــرأة بســيطة، أخــذت علبــة الــدواء مــن الســيدة 
ودخلــت الصيدليــة، وســألت الشــخص المكلــف هنــاك عــن نوعيــة هــذا الــدواء 
ــه  ــيَّ التوج ــبب ع ــة الس ــرف وإذا أردت معرف ــي لا يع ــتخدم؟ أجابن ــاذا يس ولم
للطبيــب في الطابــق العلــوي، أخــذت العلبــة وأردت الصعــود للطبيــب، لكنــي 
ــيدة،  ــدت للس ــة، ع ــص بالأدوي ــو المخت ــدلاني وه ــواب الصي ــن ج ــت م تخوف
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ــم  ــة، ث ــود في الصيدلي ــر موج ــذا غ ــا؛ لأن ه ــذرت له ــة واعت ــا العلب ــدت له أع
ــي كل  ــرة لازمتن ــرة كب ــي وبح ــدث نف ــرددًا، أح ــا م ــكان مسرعً ــادرت الم غ
ــا  ــر؟ وهــل حقً ــة أكث هــذه الســنين ومــا زالــت، لمــاذا لم أتحقــق مــن الأمــر بجدي
كانــت هــذه الســيدة بحاجــة لهــذا الــدواء؟ وأنهــا حقًــا مريضــة وأننــي قــرت 
ــوم، أو  ــى الي ــغلني حت ــا يش ــذا م ــا، وه ــف ألمه ــا وتخفي ــره له ــاعدتها، وتوف بمس
كانــت غــر ذلــك وهــي فعــاً تريــده لحاجــات أخــرى، كيــف أننــي لم أمنــع ذلــك 
ــات  ــيدة في كل الصيدلي ــث للس ــدر بي أن أبح ــق، كان الأج ــه بح ــف عن وأكش

وأقدمــه لهــا، وعواقــب ونتائــج الأمــر متروكــة لأمــر الله.

أمــا الحادثــة الثانيــة فأنــا غــر نــادم عــى ذلــك رغــم أننــي لا أعــرف 
ــة لأخــرى، وفي الفــرة  نتائجهــا. كــا ذكــرت كنــت أتنقــل في الأردن مــن مدين
التــي كنــت أتواصــل مــع منظمــة التحريــر، كنــت عــى موعــد ذات يــوم لأمــر 
يتعلــق بالتنظيــم، وهــذا اللقــاء يجــب أن يتــم في اليــوم التــالي صباحًــا، وفي وســط 
عــان في محطــة الباصــات العامــة في الليلــة الســابقة للموعــد تواجــدت في بيــت 
صغــر ومتواضــع عنــد عمتــي في الزرقــاء، والبيــت مكــون مــن غرفتــن ومطبــخ 
صغــر وحمــام، عمتــي وأبناؤهــا غــر متواجديــن في البيــت، حــر أخــي 
-رحمــه الله- وكان قادمًــا في زيــارة، وبعــد أن ســهرت وأخــي توجــه للنــوم، 
خشــيت أني إذا نمــت لم أســتيقظ باكــرًا، وأتخلــف عــن موعــدي، أخــذت جهــاز 
التســجيل للمطبــخ، وجلســت هنــاك؛ لأن الغرفــة الثانيــة فيهــا أغــراض البيــت 
وأنــا لا أريــد النــوم، جلســت عــى مقربــة مــن الخشــب، واســتمعت لكاســيت 
التســجيل، وبقيــت في هــذه الحالــة حتــى شروق الشــمس، وصعوبــة الأمــر أن 
أنبوبــة الغــاز فارغــة ولا مجــال لتبديلهــا فالوقــت متأخــر، ولم أجــد فنجــان شــاي 
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أو قهــوة يســاعدني عــى الســهر، ومــا كان منــي إلا أن دخنــت طــوال الليل، كنت 
يومهــا مــن المدخنــن، ولكنــي ولله الحمــد أقلعــت عــن ذلــك، وفي ســاعة متأخرة 
اســتيقظ معــي أخــي وقــال أرح نفســك وقــم للنــوم ولــو بضــع ســاعات، وهو لا 
يعــرف إلى أيــن أنــا أريــد التوجــه، وفقــط عنــدي موعــد في اليــوم التــالي صباحًــا، 
ــمس  ــت الش ــا، أشرق ــاء يقظً ــى البق ــيوقظني، إلا أني أصررت ع ــه س ــدني أن وع
وأنــا مرهــق جــدًا مــن طــول الســهر، خرجــت مــن المنــزل، توجهــت إلى محطــة 
الباصــات وتوجهــت إلى عــان، وصلــت المــكان قبــل الموعــد، وانتظــرت هنــاك 
وعنــد الموعــد لم يحــر أحــد، انتظــرت لســاعة أخــرى وربــا أكثــر، ثــم فتشــت 
جميــع المحطــة مــرة تلــو الأخــرى، ولكــن دون فائــدة، توجهــت لمنــزل خــالي في 
عــان لزيارتــه، ومــن ثــم عــدت لمحطــة الباصــات للعــودة لمنــزل أخي الــذي كان 
يــدرس في جامعــة اليرمــوك في إربــد، ركبــت البــاص وســافر بنــا حــوالي ســاعة 
أو أكثــر حتــى وصلنــا إربــد، حقًــا كنــت شــديد التعــب والإرهــاق لعــدم النــوم 
ومشــقة الســفر، وعندمــا وصلــت مدينــة إربــد طلبــت مــن الســائق أن يتوقــف 
حتــى أنــزل في المنطقــة القريبــة مــن بيــت أخــي، وقــد أخطــأت التقديــر في قــرب 
البيــت، فقلــت للســائق معــذرة ليــس هــذا المــكان، بــل هــو للأمــام بعــض 
الــيء، وبــكل صــدق أنــا متعــب، مرهــق جــدًا، ونصــف نائــم، عندمــا توقــف 
، هــو رجــل ثلاثينــي حســب ما  ســائق البــاص وبعفويــة شــديدة بــدأ يــرخ عــيَّ
اعتقــدت حينهــا، وبنيتــه الجســدية قويــة، حاولــت أن أهدئــه واعتــذر منــه لأني لا 
أعــرف المنطقــة جيــدًا، وهــذا خطــأ غــر مقصــود، وحقًــا أن أخــي يســكن في هذا 
المــكان مــن فــرة زمنيــة قريبــة وأنــا لا أعــرف المنطقــة جيــدًا إلا أن هــذا الرجــل 
كان حــاد جــدًا ويعتريــه الغضــب، حمــل مفتاحًــا يســتخدم للتصليــح الميكانيكــي 
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مــن جانــب كرســيه وتقــدم نحــوي، وأنــا في حالــة ذهــول واســتغراب، وبــكل 
قوتــه وبقبضــه يــده والمفتــاح معــه لكمنــي في صــدري، كنــت شــبه مســتيقظ أمــا 
الآن قلــت تلقــى مــا تســتحق، أمســكته مــن عنقــه وأدخلتــه في الكــرسي الــذي 
ــه وفركتهــا،  ــه في عين ــده، ثــم وضعت ــاح مــن ي ــه وأخــذت المفت كنــت أجلــس في
بــدأ بالــراخ عينــي عينــي، في بدايــة الأمــر كان عــدد الــركاب قليــاً، لم يتدخــل 
أحــد، بعــد ذلــك تدخــل بعــض الــركاب، والرجــل مــا زال يــرخ عينــي 
عينــي، اقــرب منــي أحــد الشــبان وقــال لي عليــك مغــادرة المــكان وبسرعــة، إذا 
حــرت الشرطــة الآن بهدلــة كبــرة، فقــدرت مســاعدته لي وغــادرت المــكان إلى 
بيــت أخــي وابــن عمتــي، قالــوا مــا وراءك؟ حدثتهــم بــا حصــل أننــي وضعــت 
المفتــاح في عــن الرجــل، والأكثــر دقــة بطــرف عينــه، ليــس في وســطها، ولم تقلــع 
أمــا حجــم الــرر فــا أعلــم، الرجــل كان يــرخ وتشــبث بي، عــرت لــه عــن 
ــوا لي حظــك الشرطــة لم تحــر  أســفي ليتركنــي قبــل قــدوم الشرطــة، وقــد قال
ــام، لم  ــد أن أن ــم الآن أري ــم المه ــت له ــك، قل ــة ل ــر مريح ــة غ ــت النتيج وإلا كان
أنــم طــوال الليــل، وأنــا قلــق لأمــر ســائق الحافلــة فقــد لاقــي مــا يســتحق، بعــد 
ذلــك مــا حــدث لعــن الرجــل، ولكــن البــادئ أظلــم، وإن كنــت أتمنــي لــه شــفاء 

وعافيــة، ولكــن لســت نادمًــا.
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محمود لمنير ممازحًا: أأُطلق عليك النار؟!

يمــزح منــر مــع محمــود، وكلاهمــا منظــان معــي في العمــل الفدائــي، مــن 
أجــل أن يقــوم محمــود بتدريــب منــر عــى اســتخدام الســاح، يقول منــر ذهبت 
ــد أن يــرح لي  ــه اســتخدام المســدس ويري ــم في مــع محمــود إلى المــكان الــذي يت
كيــف يتــم فــك وتركيــب ذاك الســاح، وعلمنــي كيفيــة فــك وتركيــب المخــزن، 
وحشــوه بالرصــاص وكيــف تســحب الأقســام. وقال: حــن أردنا العــودة أخرج 
محمــود المخــزن بعــد أن كان قــد ســحب الأقســام، وأصبحــت الرصاصــة في بيت 
النــار، أشــار عــى رأسي بالســاح وقــال لي مازحًــا: هــل أطلــق عليــك النــار؟ مــع 
أننــي كنــت قــد حــذرت محمــود مــن عــدم المــزاح بالســاح مطلقًــا، عندهــا قمت 
بدفــع يــده، قلــت لــه دعــك مــن هــذا المــزاح، فــا كان مــن محمــود إلا أن ضغــط 
عــى الســاح ظنـًـا منــه أن الســاح خــالٍ مــن الرصــاص ونــي أنــه بعــد ســحب 
الأقســام أصبحــت الرصاصــة في بيــت النــار، وخرجــت الرصاصــة، وارتطمــت 
بصخــرة التدريــب وأحدثــت صوتًــا عاليًــا ونحــن قريبــون مــن بعــض المنــازل في 
وضــح النهــار، وتأثــر محمــود وتملكــه الخــوف بــأن هــذه الرصاصــة كانــت قبــل 
ثــوان قليلــة ســتخترق رأسي وتقتلنــي. غادرنــا المــكان مسرعــن حتــى لا يحــر 
ــام مــن هــذا  النــاس إلى المــكان، مــع العلــم أن محمــود لم يأخــذ العــرة، فقبــل أي
الحــدث كنــا قــد ذهبنــا أنــا وإيــاه للتدريــب، والمســدس عــى جنبــه، كنــا نســر في 
شــوارع القريــة وبالتحديــد في حــارة الجــرادات، فمررنــا مــن بــاب مطعــم القريــة 
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الــذي يعمــل فيــه، وجعلهــم يرفعــون أيديهــم عــى الجــدار، وذلــك عــى ســبيل 
المــزاح، وضحــك لأنــه في حالــة زهــو ونشــوة وهــو يشــعر بالقــوة والعظمــة كون 
الســاح عــى خــره. كانــت الســادية تمــارس علينــا وكان مــن قبــل الغــر أراد 
أن يعــر بإيقاعهــا عــى أبنــاء شــعبنا، وإن كانــت عــى ســبيل المــزاح، قلــت لــه: 
بــاذا تشــعر وأنــت تحمــل هــذا الســاح؟ قــال: أشــعر كأننــي أســتطيع الدخــول 
ــام  ــد أي ــا، وبع ــو في طريقن ــا وه ــت أن ــدي، مضي ــا لوح ــب وتحريره ــل أبي إلى ت
قمنــا بتنفيــذ محاولــة قتــل مديــر مدرســة، وتلــك كانــت القصــة الأكثــر جديــة، 

وخطــورة في حياتنــا.
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أصبناه برصاصنا ورصاصه أخطأنا

في تلــك الأيــام قمنــا بالتخطيــط لتنفيــذ عمليــة اغتيــال أحــد المتعاونــن 
مــع الاحتــال، وهــو مديــر المدرســة الابتدائيــة في قريتنــا، وكان قــد عُــنِّ مــن 
ــة  ــا بإعــداد الخطــة لكيفي ــا، وقمن ــر وأن ــا محمــود ومن ــل الاحتــال. اجتمعن قب
ــي  ــا، وه ــل به ــي يعم ــة الت ــك في المدرس ــم ذل ــرأي أن يت ــتقر ال ــذ، واس التنفي
المدرســة الابتدائيــة الواقعــة قــرب الشــارع الرئيــي بــن جنــن ومجــدو، أي على 
خــط حيفــا، وهــو شــارع رئيــي ذو حركــة مــرور نشــطة جــدًا مــن قبــل قــوات 
ــة أمنيــة هــي مجازفــة وفيهــا مخاطــرة  الاحتــال وأجهزتهــا الأمنيــة، ومــن ناحي
كبــرة، وتحديــدًا عنــد اســتخدام ســاح نــاري، ولكــن في حينــه كنــا لم نتجــاوز 
العشريــن عامًــا بعــد، وفي عمــر كهــذا لا تكــون الحســابات الأمنيــة كاملــة، لا 
بــل وربــا تكــون متهــورة، وتواعدنــا في تلــك الليلــة، واتفقنــا أن يحــر محمــود 
الســاح ونلتقــي صباحًــا مــع شروق الشــمس وخــروج العــال لعملهــم كأننــا 
ذاهبــون للعمــل، وفعــاً التقينــا في الصبــاح، وفي المدرســة الثانويــة قمنــا بوضــع 
اللثــام )الكوفيــة( عــى وجوهنــا وذهبنــا للمدرســة، دخلنــا المدرســة مــن 
جانــب أشــجار الــرو وعنــد دخولنــا التقينــا بــآذن المدرســة، وهــو رجــل كبــر 
الســن يحظــى باحــرام في القريــة، لكننــي مضطــر أن أشــهر مســدسي بوجهــه، 
ذهــل الرجــل مــن هــذا المشــهد، مــا هــذا الصبــاح الــذي لم يشــاهد قبلــه بحياتــه، 
ثلاثــة شــبان ملثمــن وأحدهــم يشــهر مسدســه بوجهــه والآخــر يحمــل ســكيناً، 
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وفهــم أن أمــرًا خطــرًا ســيحدث؛ لأن المديــر معــروف بخيانتــه، وهــذا الرجــل 
ليــس مقصــودًا بذاتــه، بــل الجميــع يكنــون لــه كل الاحــرام.

أشرت للرجــل أن يتقــدم ويدخــل إلى غرفــة صغــرة، وهــي عبــارة عــن 
مخــزن للمدرســة يتــم إعــداد الشــاي والقهــوة للمدرســن، وبالفعــل كان إبريــق 
الشــاي عــى الموقــد، جلــس الرجــل مهمومًــا، وأشرت لــه بعــدم فعــل شيء وأن 
يجلــس ولم نتحــدث إليــه خوفًــا أن يتعــرف عــى أحدنــا مــن صوتــه، وهــذا ليــس 
ــا بنزاهتــه، بــل هــو رجــل نزيــه، ولــه احترامــه وتقديــره في القريــة، بــل هــو  طعنً

أمــن ولا تقــع عليــه أي مســؤولية.

منــر بقــي مــع الرجــل في غرفــة الشــاي ومعــه الســكين، وذلــك مــن أجل 
أن يبقــي الرجــل تحــت التهديد.

ــر  ــت مبك ــر؛ لأن الوق ــر المدي ــي ننتظ ــه ك ــود لمكتب ــة محم ــت برفق توجه
ــر آذن  ــادة يح ــة، وبالع ــدوا للمدرس ــة لم يتواف ــك اللحظ ــى تل ــاب حت والط
المدرســة والمديــر مبكــرًا، محمــود يجلــس عــى كــرسي المديــر وكان هنــاك جهــاز 
ــس  ــا أجل ــراني وأن ــف ت ــجل وكي ــذا المس ــك به ــا رأي ــألني م ــر، وس ــجيل كب تس
جلســة مديــر؟ وبهــذه البســاطة تمازحنــا وضحكنــا وكأن الأمــر طبيعي جــدًا. هنا 
ــد أن أكــون مــن يطلــق  محمــود يقــرب منــي ويقــول لي: أعطنــي المســدس، أري
النــار؛ لأننــا شــاهدنا العميــل يقــرب مــن المدرســة، قلــت له: أنــت لم تطلــق النار 
ــه، وبصــدق  ــدربي علي ــر منــك وذلــك بحكــم ت ــا أتقــن ذلــك أكث ــل وأن مــن قب
كدنــا نتعــارك مــع بعضنــا، ومــع اقترابــه أصررت عــى إطــاق النــار وانتظــرت 
عــى بــاب غرفــة المديــر، قــرب الجــدار وذلــك مــن أجــل الاختفــاء بعــض الشيء، 



أمي مريم الفلسطينية

61

ولكــن كان هنــاك خطــورة بســبب تواجــد بعــض الأطفــال الصغــار حــول 
المديــر، وكانــوا قريبــن جــدًا منــه، ولكــن وقبــل إطــاق النــار أخــرت محمــود 
ومنــر بــأني أريــد أن أطلــق النــار عــى صــدره وليــس عــى رأســه، وذلــك كــي 
يكــون عــرة لمــن يحملــون الســاح ويتعاونــون مــع الاحتــال، واتفقنــا عــى هذا 
الــرأي، والمفاجــأة أنــه عنــد مــا بــدأت بإطــاق أول رصاصــة عليــه واخترقــت 
ــي اعتقــدت  ــه لم يســقط عــى الأرض ولاذ بالهــرب، واختلــف الأمــر؛ لأنن بطن
أنــه سيســقط فــورًا، كــوني كنــت أشــاهد ذلــك في التلفــاز فــور إصابتــه يســقط، 
عندهــا اعتقــدت أن الرصــاص قديــم وأنــه تعــرض للتلــف، عندهــا صرخــت 
عليــه توقــف، وأطلقــت النــار عليــه مــرة أخــرى فأصابتــه بيــده، إلا أنــه فــر مــن 

المــوت.

في البدايــة كانــت صدمــة قويــة، ولكــن تعلقــه بالحيــاة لظنــه أنــه ســيموت 
جعلــه يفــر هاربًــا والمنطقــة كــا ذكــرت خطــرة جــدًا علينــا، وفي أي لحظــة ســتمر 
قــوات الاحتــال أو أي مــن أجهزتهــا الأمنيــة. وعندما وصل إلى الجهــة الأخرى 
بالقــرب مــن الشــارع الرئيــي وبجانــب أشــجار الــرو، أخرج مسدســه الجديد 

مــن عيــار 14ملــم وأطلــق عــيَّ رصاصتــن أخطــأني والحمد لله.

عندهــا أطلقــت عليــه الرصاصــة الثالثــة والتــي أصابتــه في بطنــه وطلبــت 
ــجر  ــن ش ــر ب ــة للتس ــة القريب ــة إلى الجه ــكان وبسرع ــادرة الم ــن مغ ــن الآخري م
الزيتــون، والابتعــاد عــن منــازل القريــة والالتفــاف مــن تلــك الجهــة إلى الجهــة 
الجنوبيــة خلــف حــارة الجــرادات، ومن ثــم التوجه نحو قريــة اليامــون المجاورة، 
في البدايــة اعتقــدت أن الرصــاص كان غــر فعــال ولكــن تبــن أخــرًا أنهــا 
اخترقــت جســده وبــدوره أوقــف ســيارة مرســيدس تنقــل الــركاب المتوجهــن 
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ــتثناء  ــا، باس ــم منه ــاحه وأخرجه ــم س ــهر عليه ــد أن أش ــا بع ــل في حيف للعم
الســائق الــذي نقلــه لمدينــة جنــن لمقــر الحاكــم العســكري، وهــم بدورهــم نقلــوه 
لمشــفى العفولــة لعلاجــه، وهنــاك بقــي لمــدة أســبوعين ونجــا مــن المــوت إلى حين 

بــدأت الانتفاضــة الأولى، وتــم قتلــه عــى أيــدي نشــطاء الفهــد الأســود.

ــا  ــي جالسً ــاح، وبق ــاء الس ــة إخف ــولى مهم ــود ت ــت محم ــك الوق وفي ذل
بــن أشــجار الزيتــون في القريــة، وتوجهــت أنــا ومنــر إلى قريــة اليامــون، ومــن 
ــا أن  ــا قررن ــا إلى مدينــة جنــن؛ لأنن هنــاك ركبنــا ســيارة لنقــل الــركاب وتوجهن
نذهــب إلى مركــز شرطــة العفولــة، ونثبــت أننــا في ذلــك الوقــت كنــا متواجديــن 
ــى  ــرب ع ــرض لل ــد تع ــر ق ــام كان من ــل أي ــه قب ــة أن ــة بحج ــز الشرط في مرك
ــا  ــة، ذهبن ــه الهوائي ــادرة دراجت ــم مص ــا وت ــن قريتن ــن م ــتوطنين قريب ــدي مس أي
ــا أننــا في تلــك الســاعات لم  نطلــب الدراجــة مــن هنــاك وهكــذا نكــون قــد أثبت
نكــن في القريــة بــل عنــد الشرطــة، ثــم قمنــا بالســفر نحــو حيفــا، وبعــد صــاة 
ــة  ــا إلى القري ــا في أحــد باصــات العــال، وعدن العــر ومــع عــودة العــال ركبن
ــا إلى  ــرة بطريقن ــيارة الأج ــا س ــن ركبن ــة جن ــا مدين ــا وصلن ــك. وعندم ــل ذل قب
العفولــة وإذا بالنــاس يتحدثــون أنــه قــد تــم اغتيــال مديــر مدرســة الســيلة 
الحارثيــة، وباســتغراب علقنــا أنــا ومنــر: أف مديــر مدرســتنا، وأننــا خرجنــا مــن 
القريــة ولم نســمع بذلــك، نظرنــا لبعضنــا بتعجــب واســتغراب ممــا نســمع. بعــد 
وصــول العميــل إلى مركــز الحكــم العســكري، حــرت قــوات كبيرة مــن قوات 
الاحتــال لمــكان الحــدث وفرضــت منــع التجــوال عــى القريــة وبــدأوا بالبحــث 
ــال  ــوات الاحت ــا أن ق ــة وجدن ــا للقري ــد عودتن ــن، وعن ــن القاتل ــش ع والتفتي
تغلــق القريــة وعــى مدخــل القريــة أوقفتنــا قــوات الاحتــال واســتجوبتنا، أيــن 
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كنتــم؟ فأخبرناهــم أننــا ذهبنــا في الصبــاح لمركــز الشرطــة، ثــم ذهبنــا عنــد رجــل 
ــا  ــا خرجن ــده، وأنن ــا عن ــن كان لن ــى دي ــول ع ــا للحص ــاء حيف ــفيا قض ــن عس م
باكــرًا، فســألونا في أي ســاعة؟ قلنــا لهــم قبــل السادســة والنصــف، أي قبــل تنفيذ 
العمليــة، ثــم ســألونا عندمــا خرجتــم مــن القريــة هــل كان هنــاك شيء، أي هــل 

ــا بالنفــي. حصــل شيء؟ فأجبن

والحقيقــة أنهــم لــو تحققــوا مــن أحذيتنــا التــي كنــا نلبســها، ولــو أحــروا 
كلاب أثــر لقبــض علينــا فــورًا.

قالــوا الآن يوجــد منــع تجــوال في القريــة وإلى بيوتكــم فــورًا، وصرخــوا 
ــر  ــرت إلى من ــوارع ونظ ــد في الش ــد أح ــا ولا يوج ــا وحدن ــض، سرن ــا ارك علين
وســألته عــى ســبيل الســخرية مــاذا يوجــد في البلــد؟ فــرد عــيَّ أنــه لا يعــرف، 
وعندمــا وصلنــا إلى وســط القريــة ســألنا أحــد الأشــخاص كان يقــف على ســطح 
منزلــه فرفــض الحديــث عــا يحــدث في القرية وأشــار لنا بيــده ولم يتحــدث بشيء، 
ــدي  ــدت وال ــه، فوج ــو بيت ــره نح ــر س ــل من ــزل واص ــت إلى المن ــا دخل وعندم
يجلــس في المطبــخ وإخــوتي الصغــار بجانبــه، فســألته مــاذا يوجــد في البلــد؟ فقال: 

لقــد قــام بعــض الفدائيــن بإطــاق النــار عــى المديــر ولربــا قــد قتــل.
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بتكسير منير ينجو جارنا من الموت

هــذا الجــار الــذي أشــار لنــا بيــده، كانــت لــه قصــة مــع منــر بعــد ســنوات 
في فــرة الانتفاضــة الأولى والــذي بســبب منــر كتــب الله لهــذا الجــار حيــاة مــن 
جديــد ولمنــر التكســر مــن قبــل قــوات الاحتــال. حصــل ذلــك في أحــد أيــام 
الانتفاضــة الســاخنة في القريــة، واســتمر ذاك النهــار حتــى أســدل الليــل أســتاره، 
وكانــت المواجهــات عنيفــة ومــن المناطــق التــي شــهدت هــذه المواجهــات كانــت 
قــرب منزلنــا، وبــا أن هــذا الشــاب هــو جــار لنــا وكان عائــدًا مــن بيــت جدتــه 
إلى بيتهــم في الوقــت الــذي وصــل بــه هــذا الشــاب إلى ضرب المتظاهريــن كانــت 
قــوات الاحتــال بالقــرب مــن بيتهــم عندمــا قامــت قــوات الاحتــال بإطــاق 
ــاب أن  ــذا الش ــب ه ــباب، وكان نصي ــن الش ــد م ــب العدي ــا، أصي ــار باتجاهن الن
أصيــب برصاصــة اخترقــت صــدره واســتقرت في رئتــه. حــدث هــذا معــه وهــو 
إلى جانبــي، في البدايــة اعتقدنــا أن إصابتــه كانــت بالرصــاص المطاطــي »قطعــة 
ــال لي  ــه لا يوجــد تمــزق في ملابســه مــن الخــارج ق معــدن مغطــاة بالمطــاط« لأن
أصبــت بصــدري، وكان المــكان معتــا ولم نــر تمزقًــا، حاولــت طمأنتــه وقلــت: لا 
تخــف، ربــا هــي رصاصــة مطــاط، وبــدأت قــوات الاحتــال تلاحقنــا واقتربــوا 
منــا كثــرًا. أمســكت بجــاري وركضــت معــه باتجــاه حــارة الجــرادات وإلى 
جهــة منــزل نبيــل؛ لأنهــا تقــع في وســط هــذه الحــارة. جارنــا بــدأ يشــعر بضيــق 
نفــس حملتــه وركضــت بــه إلى أن وصلــت منــر. قلــت لمنــر أدخلــه عنــدك، إلى 
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ــع  ــه وعندمــا خل ــر إلى بيت بيتــك هــو مصــاب برصاصــة مطــاط. دخــل مــع من
ــا  ــن ابتعدن ــي المتظاهري ــا وباق ملابســه وجــد أن رصاصــة اخترقــت جســده، أن
ــا  ــة الإنقــاذ لجارن ــا كانــت حال عــن المــكان إلى الحــارات الأخــرى ولكــن خلفن
والمصيبــة العــذاب لمنــر يحدثنــي منــر أنــه بعــد أن دخلــوا المنــزل لاحقتهــم قوات 
ــي دخلهــا  ــة الت ــن إلى داخــل الغرف ــال إلى الداخــل، وأطلقــت رصاصت الاحت
ــال  ــوات الاحت ــت ق ــد دخل ــظ محم ــن ح ــر: لحس ــول لي من ــد، يق ــا محم جارن
ــه مصــاب وأخبرتهــم أن الشــباب أدخلــوه عنــدي الآن  وفحصــوه ووجــدوا أن
فطلبــوا منــي حملــه عــى ظهــري، جســم محمــد أكــر مــن جســم منــر، قــال منــر 
بصعوبــة حملتــه مــن منزلنا إلى وســط الطريق ولم أســتطع مواصلة الســر، وحالته 
الصحيــة ســاءت جــدًا عندهــا حملــوه عــى حمالــة الجرحــى وأوصلــوه إلى مدخــل 
القريــة النصيــب أنــه تواجــدت ســيارة إســعاف عســكرية، أجــروا لــه إســعافات 
أوليــة ونقلــوه فــورًا لمشــفى العفولــة القريــب. هنــاك أجريــت لــه عمليــة جراحية 
في صــدره وتعــافى وعــاد لمنزلــه بعــد عــدة أيــام؛ لأنهــم بعــد التحقيــق تبــن لهــم 
أنــه كان عائــدًا مــن بيــت جدتــه، وتزامــن خروجــه مــن المــكان الــذي كانــت فيــه 
المواجهــات وأصيــب عــى أيديهــم في اليــوم التــالي رغــم أننــا مطلوبــون أمنيًــا إلا 
أننــا تســللنا سًرا ودخلنــا المشــفى الــذي عولــج فيــه وقمنــا بزيارتــه عدنــا للقريــة 
ــة  ــر المدرس ــر أن مدي ــب من ــال. ونصي ــوات الاحت ــه ق ــد اعتقلت ــر فق ــا من أم
العميــل والمســمى رائــد كان يرافــق قــوات الاحتــال فأوصاهــم عليــه أنــه معــادٍ 
هــو وعائلتــه لــه ولم يكــن في المعتقــل غــره في تلــك الليلــة، وفي البــاص تواجــد 
ثمانيــة عــر جنديًــا وهنــاك كانــت الفظاعــة، قــال لي: بــدأوا بــربي بــكل أنحــاء 
جســدي، ومــن مدخــل الســيلة الحارثيــة إلى المركــز العســكري في جنــن والباص 
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ــي  ــر عظم ــة تكس ــدأت مرحل ــم ب ــي، ث ــفع لي كل صراخ ــدوء، ولم يش ــر به يس
وبــدأوا بكــف يــدي وأصابعــي، ثــم انتقلــوا إلى ربــط يــدي ووضعوهمــا بشــكل 
معاكــس وبــدأوا بدقهــا بأعقــاب بنادقهــم وأحذيتهــم حتــى كــرت، وحتــى في 
ــر الكــر؛ لأنهــا لم تعــد لحالتهــا  ــرى أث ــر ي ــد من ــام كل مــن يشــاهد ي هــذه الأي
الطبيعيــة لأن مــكان المرفــق لم يعــد يجــر كــا كان، في تلــك الليلــة الطويلــة جــدًا 
عــى منــر. وبعــد أن وصلــوا إلى مركزهــم العســكري اســتدعوا ســيارة إســعاف 
لمشــفى جنــن الحكومــي وســلموه لهــم وهــو عــى هــذه الحالــة. عندمــا عدنــاه في 
المستشــفى كانــت آثــار الــرب والتعذيــب في كل أنحــاء جســده ورأســه، وآثــار 
الــرب والكدمــات والهــراوات وأحذيــة الجنــود كلهــا عــى جســده، ولكنــه كما 
ــا وحمــد الله عــى هــذه الحــال  ــاء. ابتســم لن ــور وذو وف ــاً رجــل صب ــاه دائ عهدن
ــه هكــذا فعلــوا بــك بعــد أن  ــه وقلــت ل ــن عــى محمــد، طمأنت وطلــب أن يطمئ
أوصاهــم عليــك ذاك العميــل، هــم لا يعرفــون أنــك كنــت مشــاركًا في محاولــة 

قتلــه فكيــف لــو عرفــوا؟

ثــم اعتقــل منــر معــي وحكــم عــى قضيــة محاولــة القتــل لعــر ســنوات، 
وأُفــرج عنــه بعــد أربــع ســنوات بعد اتفاق أوســلو ودخول الســلطة الفلســطينية.
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جريمة الأحد، استشهاد نعمان وسامر

الأحــد الموافــق 1989/03/19م، هــو يــوم مــن أيــام الانتفاضــة الأولى، 
ــه، ونشــطاء  ــاس كلٌ ذاهــب لأشــغاله وأعمال ــام، الن ــه مثــل حــال باقــي الأي مثل
الانتفاضــة أيضًــا، كل واحــد يقــوم بــدوره إمــا أنــه مشــغول بنشــاط ميــداني أو أنه 
يحــر نفســه لذلــك، ونحــن في حالــة ترقــب واســتعداد بالمراقبــة والحيطــة مــن 
اقتحامــات قــوات الاحتــال للقريــة أو دخــول قــوات خاصــة مــن المســتعربين 
ــدى  ــم، وإح ــة أو اعتقاله ــطاء الانتفاض ــض نش ــل بع ــة وقت ــوم بتصفي ــي تق والت
هــذه الوحــدات هــم مــن قامــوا باعتقــالي بعــد أن تنكــروا بلبــاس مــدني وبســيارة 
تحمــل لوحــة تســجيل منطقــة جنــن وبالتعــاون مــع مجموعــة مــن العمــاء التــي 
كانــت تراقــب تحــركاتي وتقــوم بالإبــاغ عنهــا، وهــي مجموعــة مؤلفــة مــن خمســة 
ــدي  ــى المــوت عــى أي ــه حت ــم معاقبت ــذي علمهــم الســحر ت عمــاء كبيرهــم ال
نشــطاء مــن الفهــد الأســود مــن قريتــي بعــد أن اعــرف لهــم أنــه قــام بالإبــاغ 

عــن مــكان تواجــدي.

في يــوم الأحــد، دخلــت قــوة مــن جنــود الاحتــال بســيارات عســكرية 
ــي مــرورًا  ــة مــن الشــال الشرق ــوا القري مدججــن بأســلحتهم الرشاشــة، دخل
ــزل  ــاض من ــى أنق ــرادات ع ــارة الج ــزوا في ح ــات، وتمرك ــة البن ــب مدرس بجان
الشــيخ هــاني جــرادات الــذي كان قــد هــدم، ومجموعــة أخــرى مــن منــازل القرية 
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عــى أيــدي قــوات الاحتــال قبــل فــرة زمنيــة قصــرة، والســبب وراء ذلــك أنهم 
ــات  ــاك مواجه ــن هن ــوم لم تك ــال. في ذاك الي ــة الاحت ــادة في مقاوم ــطاء وق نش
ــم  ــى أنه ــدل ع ــة ت ــذه الحال ــى ه ــم ع ــن، ودخوله ــؤلاء المجرم ــع ه ــاخنة م س
يضمــرون شًرا مخططًــا لــه كحالهــم الدائــم، ولكــن نحــن في كل حــال لا نتركهــم 
يدخلــون القريــة أو يمــرون بداخلهــا أو عــى أطرافهــا إلا بمواجهتهــم وضربهــم 
بالزجاجــات الحارقــة والفارغــة والحجــارة، وهــذا مــا حصــل. بدأنــا بالتجمــع 
ــي  ــا بطريق ــرادات وأن ــه ج ــان ط ــهيد نع ــت بالش ــا التقي ــنا، يومه ــد أنفس وحش
للمواجهــات وكان اللقــاء قــرب مســجد حــارة الجــرادات، نعــان شــاب في 
أول عمــره وقتهــا كان لا يتجــاوز الســابعة عــرة، وهــو مــن الشــبان النشــطاء 
والشــجعان في القريــة ويمتــاز بأدبــه وخلقــه، ســألته إلى أيــن يــا نعــان؟ ألا تريــد 
المشــاركة اليــوم بالمظاهــرات ومواجهــة الاحتــال كالعــادة؟ أجاب بأنه ســينضم 
لنــا، ولكنــه أراد تحذيــر ابــن عمتــه وزوج أختــه ليأخــذ حــذره مــن دخــول قــوات 
الاحتــال للقريــة؛ لأنــه كان أيضًــا مــن قــادة الشــبيبة الفتحاويــة، هي دقائــق وإذا 
نعــان يقــف إلى جانبــي قــرب جــدار محطــة توليــد الكهربــاء في القرية ومــن خلفنا 
معــرة زيتــون هــي الأقــدم في القرية ومطحنــة القمح، قــوات الاحتــال تقابلنا 
كــا ذكــرت، مــن فــوق حطــام البيــت المهــدم، والقناصــة يجلســون بحالــة تأهــب 
ــطينيين.  ــن الفلس ــا نح ــفك دمائن ــل وس ــط للقت ــة فق ــدم إلى القري ــن ق ــد م وحق
ــل  ــان، لا ب ــرق رأس نع ــم تخ ــد لئي ــد حاق ــن ي ــة م ــات وإذا برصاص ــي لحظ ه
ــه الطاهــرة  إنهــا شــطرته نصفــن وانتــرت أجــزاء مــن دماغــه وعظمــه ودمائ
علينــا وعــى جــدران المعــرة، نعــان يقــف عــى جانبــي الأيــر، وبقربــه أحــد 
الشــباب يــرخ، أمســك نعــان واحتضنــه، فعــاً أمســكت واحتضنــت نعــان 
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بــن يــدي، وكان مــن أفظــع مــا شــاهدت، حملتــه وشــاب آخــر، ثــم جمعــت شــطر 
رأســه المعلــق فقــط بفــروة رأســه في كوفيــة فلســطين التــي كنــت أرتديها، ســندت 
رأســه بهــا وهــي تغــرق بدمائــه الطاهــرة، نقــل لأحــد المستشــفيات حتــى فاضــت 
روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا، ولم أشــاهد نعــان بعدهــا. لم يكتــف الاحتــال بهــذه 
ــاروري  ــامر الع ــل س ــل الطف ــه بقت ــل إجرام ــل واص ــوم، ب ــذا الي ــة في ه الجريم
وهــو جــار لنــا، فقــط لأنــه كان متواجــدًا في تلــك اللحظــات، واقــرب لينظــر إلى 

هــؤلاء المجرمــن ومــاذا يفعلــون في الموقــع الــذي يتمركــزون فيــه.

ــال في  ــوات الاحت ــد ق ــة قائ ــدم إلى القري ــن ق ــن الجريمت ــر هات ــى إث ع
ــا  ــا ب ــيجري تحقيقً ــه س ــا أن ــى يومه ــفاع، ادع ــى متس ــا وكان يدع ــة يومه الضف
حــدث، واقــرب مــن والــد ســامر يريــد أن يعزيــه بيــده الملطخــة بدمــاء هــؤلاء 
ــة،  ــد الشــهيد ســامر رفــض هــذه المصافحــة والتعزي ــا وال الشــهداء إلا أن جارن

ــهداء. ــان وكل الش ــامر ونع ــم الله س رح
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أنت نائم وأنا معلق على شجرة زيتون

أســامة الشــلبي في ذاك الوقت كان شــابًا صغيًرا، نشــأ في طاعة الله وتعلق 
قلبــه بالمســاجد، وكان مرافقًــا دائــاً ويــكاد لا يفــارق الشــهيد نعــان طحاينــة )أبو 
الحســن(، وعندمــا كــر أصبــح عديلــه. في تلــك الليلة ذهبــت برفقة أســامة لننام 
عــى أطــراف القريــة وبالتحديــد الجهــة الغربية بــن الســيلة وقرية تعنــك، وهناك 
ــه،  ــن مــن منزل ــا قريب ــو دلال، وكن ــاء وأخــص منهــم أب حــر بعــض الأصدق
ــجرة  ــت ش ــهرنا تح ــوم، س ــة للن ــراش وأغطي ــض الف ــو دلال بع ــا أب ــر لن أح
ــاك مغــارة )كهــف  ــا بهــا كان هن ــي تواجدن ــون، وبالقــرب مــن المنطقــة الت الزيت
ــا أعطــى إخباريــة للاحتــال أننــي  كبــرة(، والظاهــر أن الــذي كان يتتبــع آثارن
ربــا أكــون متواجــدًا فيهــا للنــوم، وفي تلــك الليلــة وبعــد ســهر طويــل قــال أبــو 
دلال. نامــوا الوضــع آمــن ولا يوجــد شيء، إلا أننــي بقيــت مســتيقظًا، وبــدأت 
أشــعر أنــه يوجــد حركــة غــر طبيعية وذلك بســبب نبــاح بعض الكلاب الشــديد 
في المنطقــة، جلســت أراقــب المنطقــة، نحــن تحــت أشــجار الزيتــون وأمامنا بعض 
الصخــور والليــل مظلــم، فوجئــت بأجســام ســوداء أمامــي، ويفصلهــا عني عدة 
ــوا متجهــن  ــار، عرفــت أنهــم قــوات الاحتــال، ولكنهــم كــا توقعــت كان أمت
نحــو المغــارة، لم أتــردد بالهــرب حتــى لــو شــاهدوني، توقعــت أنهــم ســيطلقون 
، أيقظــت أبــو دلال وهربــت بــن أشــجار الزيتــون واللــوز، لم أبتعــد  النــار عــيَّ
كثــرًا، بعــد مائــة وخمســن إلى مئتــي مــر تقريبًــا، كان هنــاك بعــض المنــازل 
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المتفرقــة طرقــت بــاب أحدهــا وكان منــزلً صغــرًا، فتحــوا لي البــاب ودخلــت.

قــوات  انظــر  لــه  أســامة وقــال  أيقــظ  أبــو دلال، وبــدوره  اســتيقظ 
ــل  ــامة، ودخ ــه أس ــا فعل ــذا م ــرب، وه ــاة لله ــم مدع ــن ظهوره ــال، لك الاحت
بــن أشــجار الزيتــون وبــدأ يركــض إلى الجهــة الأخــرى نحــو قريــة اليامــون، أمــا 
أبــو دلال فاســتمر بإيقــاظ مــن تبقــى مــن الشــباب كونهــم لم يكونــوا مطلوبــن، 
وبدورهــم بــدأوا يركضــون باتجــاه قريــة اليامــون، يقــول لي أســامة: أنــا أركــض 
ــة تتهــاوى خلفــي،  والإخــوة الآخــرون يركضــون خلفــي والسلاســل الحجري
وكان كل اعتقــادي أن قــوات الاحتــال هــم مــن يلاحقوننــي، وبــدأوا يقتربــون 
منــي لا أعــرف أيــن أذهــب، فــا كان منــي إلا أن صعــدت عــى شــجرة زيتــون 
وتعلقــت بأغصانهــا حتــى شروق الشــمس، وعندمــا مــروا مــن قــربي اعتقــدت 
أنهــم فعــاً يلاحقوننــي، وبنفــس الاتجــاه وعنــد شروق الشــمس عــاد للمــكان 
الــذي كنــا فيــه، معتقــدًا أن الآخريــن اعتقلــوا والحقيقــة أنــه وجــد أبــو دلال قــد 
أعــد إبريــق شــاي، وجلســنا معًــا، كلاهمــا اعتقــد أن الآخريــن اعتقلــوا. يخــرني 
أبــو دلال: بعــد أن تركتــم المــكان جميعكــم، لحقــت بــك أبحــث عنــك. خشــيت 
ــادي  ــدأت أن ــي، ب ــرب من ــدًا يق ــمعت أح ــق وس ــت الطري ــد ضلل ــون ق أن تك
عليــك، واقــرب مــن الطــرف الآخــر، وإذا بهــم يقبضــون عــيَّ معتقديــن أننــي 
رائــد، وبعــد أن تحققــوا مــن هويتــي، اقتــادوني إلى المغــارة، وبــدأوا باســتجوابي 
وســؤالي عنــك، فقلــت لهــم: إن هــذا بيتــي وأنــا أبحــث عــن بقــرات لي خرجــن 
مــن مكانهــن، فعــاً تركــوني، ولكنــي اعتقــدت أنــك قــد وقعــت بــن أيديهــم؛ 
لأنهــم كانــوا منتشريــن حــول المنطقــة، ولكــن عندمــا أخبرتــه وأســامة مــا حصــل 
معــي وكيــف أننــي دخلــت إلى ذاك المنــزل وأن أصحــاب المنــزل رحبــوا بي رغــم 
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صغــر منزلهــم، الرجــل أجلســني عــى فراشــه وأهــل بيتــه دخلــوا للجلــوس في 
ــم أخذتنــي  ــخ، والصغــار نائمــون، وبعدهــا بلحظــات صليــت الفجــر، ث المطب
ــزل  ــب المن ــكرت صاح ــمس. ش ــد شروق الش ــتيقظت بع ــوم واس ــن الن ــنة م س
ــا إلى ذاك المــكان معتقــدًا أنهــم قــد اعتقلــوا  لحســن اســتقباله وخرجــت متوجهً
الآخريــن، وإذا أبــو دلال وأســامة يشربــون الشــاي وفوجئــوا بدورهــم أننــي لم 
ــا معلــق  ــم وأن ــال لي أســامة: أنــت نائ ــا حصــل ق أعتقــل، وبعــد أن أخبرتهــم ب
عــى شــجرة زيتــون طيلــة الليــل، لــن أعــود للنــوم معــك في أي مــكان، أمــا باقــي 
ــاك  ــة اليامــون مــع أذان الفجــر وبقــوا هن ــوا إلى مســجد قري الإخــوة فقــد وصل
حتــى بــزوغ الفجــر، ثــم عــادوا إلى بيوتهــم، ولم يعــودوا لمرافقتــي لا لســهر ولا 

لنــوم بعدهــا.
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ليلة باردة، ما بين الجدية والهزل

تلــك ليلــة مــن ليــالي ملاحقــة الاحتــال، كانــت ليلــة بــاردة، اجتمعــت 
فيهــا وبعــض الإخــوة الملاحقــن مــن قبــل قــوات الاحتــال، وكان مــن بينهــا 
الشــهيدان نعــان وصالــح طحاينــة. كنــا في تلــك الليلــة البــاردة بإحــدى القــرى 
المجــاورة نبحــث عــن مــكان نــأوي إليــه حتــى ننــام بضــع ســاعات دون خــوف 
ــد  ــار. أح ــب ذاك النه ــن تع ــريح م ــا، ولنس ــال لن ــوات الاحت ــة ق ــن مداهم م
الإخــوة المرافقــن لنــا عــرض علينــا الدخــول لأحــد البيــوت لوجــود صلــة قرابة 
لــه بأهــل البيــت، ولكــن بــدون تنســيق مــع أهــل البيــت أو إخبارهــم، ومــع ذلك 
ــم الشــاي  ــا بكــرم الضيافــة مــن عشــاء وتقدي ــا وأكرمون رحــب أهــل البيــت بن
ــة،  ــطاء الانتفاض ــارة لنش ــرد زي ــذه مج ــت أن ه ــل البي ــاد أه ــوة، كان اعتق والقه
ولم يعلمــوا بموضــوع النــوم عندهــم إلا عندمــا أخبرهــم قريبهــم بالأمــر، ولــذا 
لم يبــدِ أهــل البيــت ارتياحًــا، وهــم محقــون في ذلــك، فالعــدد كبــر، وكل واحــد 
منــا وراءه مصيبــة، والجميــع مطلوبــون، والبيــت لا يحتمــل، والاحتــال ينــكل 
ويعتقــل مــن يــؤوي أي مطلــوب، فهمنــا وشــعرنا بــا يــدور حولنــا، بــدأ القلــق 
ــا لطلبهــم وأنهــم  ــا لهــم عــن تفهمن يظهــر عــى أهــل البيــت، شــكرناهم وعبرن
محقــون بذلــك ولا حــرج عليهــم، خرجنــا إلى كــروم شــجر الزيتــون مــن حولنــا 
ــة  ــا منطق ــي دخلناه ــة الت ــارد والمنطق ــل ب ــان، فاللي ــدة أو اثن ــة واح ــا بطاني ومعن
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خطــرة؛ لأن قــوات الاحتــال تداهــم البلــد مــن تلك الطــرق، وأحيانًــا ينتشرون 
بــن هــذه الأشــجار، اجتمــع الــرد مــع الخــوف وفــوق كل ذلــك العطــش رغــم 
ــا  قربنــا مــن البيــوت؛ لأننــا لا نســتطيع الدخــول إليهــا أو الاقــراب منهــا خوفً
مــن اكتشــاف أمرنــا، وتجنبًــا لإزعــاج الأهــالي لاســيما أن الوقــت أصبــح متأخــرًا 
ــا  ــق وحولن ــط الطري ــن في وس ــل. والآن نح ــف اللي ــن منتص ــرب م ــد أن اق بع
ــا ملتحــف بإحــدى البطانيــات والباقــي يرتجــف مــن  أشــجار الزيتــون، وأحدن
ــه آمــن ولا حتــى  الــرد ولا نعــرف إلى أيــن نــأوي، لا المــكان الــذي نتواجــد في
الخــروج منــه كذلــك، وشر البليــة مــا يضحــك، وهــذا مــا حصــل، لا نملــك إلا 
الضحــك عــى أنفســنا وخاصــة أن أحدنــا يلتحــف بالبطانيــة، وأصبــح منظــره 
بــن الجديــة والهــزل وبدأنــا بالتعليــق حــول مــا الــذي ســيحصل لــو تقــدم هــذا 
ــاء  ــه م ــب من ــة وطل ــذه الحال ــى ه ــو ع ــزل وه ــذا المن ــب ه ــو صاح ــاب نح الش
للــرب، مــاذا ســيكون حالــه أمــام هــذا المشــهد؟ هــل ســيهرب مــن منزلــه أم أنه 
ســيصاب بالرعــب؟ يقــول أحــد الشــباب: هــل تســتطيع أن تســتأذن صاحــب 
البيــت وأنــت عــى هــذه الحالــة أن تحلــب البقــرة وتــرب حليبهــا؟، قلــت له: لا 

بــل سيســامحك بالبقــرة كلهــا وأنــت عــى هــذه الحالــة.

ــول  ــا إلى الدخ ــم اهتدين ــة، ث ــذه الحال ــى ه ــن ع ــة ونح ــرة زمني ــرت ف م
لبيــت قيــد الإنشــاء ولم يكتمــل بعــد، لا أبــواب أو شــبابيك فقــط لا تجــد منــه إلا 
الجــدران والســقف، وأدركنــا بأنــه ليــس أمامنــا خيــار، قلنــا عــى الأقــل نســتتر به 
مــن شــدة الريــاح والــرد، وكان الــرأي أنــه ليــس أمامنــا ســوى أن نجتمــع تحــت 
ــة  ــال طيل ــذا الح ــى ه ــا ع ــل والأرض، وبقين ــى الرم ــوم ع ــاول الن ــدرج ونح ال

الليلــة.
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يوم الاعتقال

قبــل أن تشــتد حملــة المداهمــات لمنــزل والــدي، دخلــت في إحــدى الليــالي 
لزيــارة الأهــل ولأســتحم وأرتــاح قليــاً، صعــد والــدي إلى ســطح المنــزل ليراقب 
المنطقــة خوفًــا مــن مداهمــة الاحتــال المفاجئــة، وطلــب منــي النــوم فــوق ســطح 
ــا إن حــدث طــارئ، وفي منتصــف  ــا منــه لإيقاظــي سريعً المنــزل كــي أكــون قريبً
الليــل أيقظنــي، وقــال: أنــا تعبــت وأريــد النــوم. ذهــب والــدي ليســريح 
وجلســت أراقــب المــكان، حــرت والــدتي وقالــت: أود الجلــوس بقربــك، كــي 
ــورة  ــر خط ــل أكث ــف اللي ــد منتص ــا بع ــاعات م ــام؛ لأن س ــاك أو تن ــهو عين لا تس
ــر  ــاة الفج ــت ص ــة. أدي ــال للمداهم ــوات الاحت ــة لق ــاعات المفضل ــا الس كونه
وخرجــت بعــد أن اشــتدت ملاحقاتهــم ومداهماتهــم المتتالية لمنــزل والــدي. لم يعد 
باســتطاعتي العــودة والدخــول إلى المنــزل إلا لفــرات متباعــدة متخفيًــا وبشــكل 
ــه للمنــزل ودخلــت عــى والــدتي  سري، حتــى جــاء ذاك اليــوم الــذي قدمــت في
وهــي مشــعلة فرنهــا الغــازي وتقــوم بإعــداد الخبــز كعادتهــا كل يــوم. بعــد أن كنت 
قــد أمضيــت تلــك الليلــة في بيــت أحــد الأصدقــاء، ولم أكــن أذهــب للنــوم في تلك 
الفــرة إلا بعــد شروق الشــمس مــن الســاعة الثامنــة صباحًــا وحتــى الحادية عشرة 
ظهــرًا لصــاة الظهــر؛ لأني كنــت أمــي طــوال الليــل وأنــا مســتيقظ، حتــى لا يتم 
مداهمــة المنــزل والمــكان الــذي أتواجــد فيــه؛ لأنــه كــا ذكــرت توالــت المداهمــات 
شــبه الليليــة ولأي مــكان تصلهــم معلومــة أننــي أتواجد فيــه أو حتــى أنني دخلت 
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لذلــك المــكان ثــم خرجــت. في تلــك الليلــة خرجــت مــن بيــت صديقــي باكــرًا 
وحتــى لا يتــم رؤيتــي وأنــا أخــرج مــن هــذا البيــت ذهبــت لمســجد القريــة وأديــت 
صــاة الضحــى، وفي الســاعة الثامنــة تقريبًــا، دخلت كــا ذكرت للمنــزل والوالدة 
تعــد خبزهــا، ســلمت عليهــا ورحبــت كعادتهــا بــن الشــوق والحنــن والخــوف 
ــز الســاخن وأخــوك ذهــب ليحــر  ــا أعــد الخب ، لكــن يومهــا قالــت هــا أن عــيَّ
ــوف  ــي س ــدتي أنن ــرت وال ــا، أخ ــر معً ــى نفط ــم حت ــن المطع ــص م ــن حم صح
أذهــب لــدكان ابــن عمــي ريثــا يعــود أخــي، وهــذا الــدكان قريــب مــن منزلنــا، 
ــة حــول دخــولي للمنــزل، وحتــى يعــود أخــي وتجهــز  ــا مــن إخباري وذلــك خوفً
وجبــة الإفطــار أكــون قــد عــدت، ودعــت والــدتي عــى أمــل العــودة لتنــاول وجبــة 
الإفطــار معًــا إلا أننــي لم أعــد منــذ ذلــك اليــوم، وفارقــت الحيــاة وهــي تنتظــر تلــك 
العــودة، وكانــت دائــاً مــا تذكــرني بــذاك اليــوم، وهــي تدعــو الله أن يــأتي وأفتــح 
ــا  ــر أنه ــا الأم ــل به ــوم، ووص ــت في ذاك الي ــا دخل ــا ك ــل إليه ــزل وأدخ ــاب المن ب
كانــت أحيانًــا تســتيقظ ليــاً وتبحــث عنــي في أرجــاء المنــزل وتقــول لي لا أعــرف 
يأتينــي هاجــس أحيانًــا أنــك دخلــت المنــزل، فأنــزل إلى الطابــق الأرضي وأنــادي 
ــول  ــر حل ــي أو أنتظ ــود لنوم ــم أع ــت، ث ــاء البي ــك في أرج ــث عن ــمك وأبح باس
ــالى ــبحانه وتع ــن الله _س ــب م ــرج القري ــك بالف ــو ل ــي وأدع ــر، أص ــت الفج  وق
_، وبعد ذلك أحاول أن أنشغل بعض الوقت في أعمال البيت وحاجات إخوانك.

بالعــودة لخروجــي مــن المنــزل في ذاك اليــوم ذهبــت لــدكان ابــن عمــي، 
وفي طريقــي إليــه التقيــت بأخــي عائــدًا للمنــزل، قــال لا تتأخــر نحــن ننتظــرك، 
دخلــت إلى الــدكان، جلســت أشرب كــوب عصــر، وبــدأت بمداعبــة ابــن 
صاحــب الــدكان الصغــر الــذي يبلــغ ثــاث ســنوات وقتهــا، ثــم دخــل رجــل 
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ــزة،  ــوة جاه ــال القه ــي ق ــن عم ــروج إلا أن اب ــي، أردت الخ ــن عم ــق لاب صدي
لحظــات وإذ بامــرأة عمــي تدخــل ومعهــا القهــوة فعــاً، وفي نفــس الوقــت تقريبًا 
وإذا بوحــدة خاصــة مــن قــوات الاحتــال المســتعربين تقتحــم الــدكان مشــهرين 
ــكين  ــراج الس ــن إخ ــى م ــن حت ــدكان، لم أتمك ــن في ال ــى م ــيَّ وع ــاتهم ع مسدس
ــد الوحــدة واثنــن معــه وضعــوا مسدســاتهم في  ــي كانــت بحــوزتي؛ لأن قائ الت
رأسي، قيــدوني وانهالــوا عــيَّ بالــرب والتنكيــل، ثــم نقلــوني مــع باقــي الوحدة 
إلى ســيارة تحمــل لوحــة ترخيــص منطقــة جنــن، وكان ذلــك بعــد أن تأكــدوا مــن 
هويتــي، وخرجــوا مسرعــن مــن القريــة ونقلــوني إلى نقطــة تجميــع للســيارات 
العســكرية التــي كانــت تنتظرهــم، هنــاك نقلــوني لســيارة عســكرية، ثــم إلى مقــر 
الحاكــم العســكري وفــورًا أدخلــوني إلى قســم تحقيــق المخابــرات العامــة، ومــن 
لحظتهــا بــدأ التحقيــق والتعذيــب الدمــوي بســبب المعلومــات التــي كانــت 
عندهــم مــن أسرى اُعتقلــوا قبــي، لم يتركــوا وســيلة بالتفنــن بالتعذيب والشــتائم 
عــى مــدار ثلاثــة شــهور متواصلــة، لم أخــرج مــن ذاك العــذاب بأقــل من مشــاكل 
ــد  ــا ولا أري ــاني منه ــوم أع ــذا الي ــي، إلى ه ــاز الهضم ــري والجه ــود الفق في العم
التوســع بأســاليب التعذيــب؛ لأنهــا في تلــك الفــرة مشــهورة ومعروفــة للجميع، 
ولكــن أذكــر جملــة لواحــد منهــم وهــم يعذبــوني أنهــم لا يريــدون منــي معلومات 
فقــط لاســيما أنهــم قالــوا لي: إذا كنــت جهــاد إســامي فنحــن الجهــاد اليهــودي، 
ــاف  ــوا إلى أصن ــف أسرى تعرض ــرني بمواق ــذا يذك ــك، وه ــد أن نعذب ــط نري فق
ــب  ــوا لي إن حجــم التعذي ــث قال ــة حي متعــددة، وهــم ممــن يشــهد لهــم بالتجرب
الــذي عذبــوك إيــاه لم يكــن مســبوقًا؛ لدرجــة أننــا لم نتمالــك أنفســنا وكنــا نبكــي 

عليــك وأنــت تحــت التعذيــب.
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الشهيد الشقاقي يقسم أن يُرى دمه على صدره، وصدق

في نهايــة 1989 وبدايــة 1990 أي بعــد ثلاثــة أشــهر مــن التحقيــق 
والتعذيــب المســتمر تــم نقلي مــن زنازيــن التحقيق إلى أقســام الســجن المركزي في 
مدينــة جنــن، وهنــاك عــدت واجتمعــت مــع رفاقــي وأصدقائــي ممــن شــاركوني 
المقاومــة والملاحقــة مــن قــوات الاحتــال، وبعــد أيــام مــن اجتماعــي بهــم تبــن 
ــه قــد وصلــت  أن الحكــم ســيكون ســنين طــوالً، وأخــرني أحــد الأصدقــاء أن
رســالة تنظيميــة مــن خــارج الأرض المحتلــة، يؤكــدون فيهــا أنــه ربــا تتــم عمليــة 
ــجن  ــى في الس ــن أبق ــإذن الله ل ــي ب ــوني، وأنن ــان الصهي ــع الكي ــادل أسرى م تب
لأكثــر مــن ســتة أشــهر، قلنــا خــر إن شــاء الله، مــع أننــي اعتــر أن ســتة شــهور 
فــرة طويلــة، كونهــا ســتغيبني عــن الاســتمرار في الانتفاضــة وفعاليــات المقاومــة 
ــأمضيها في  ــي س ــة الت ــرة الزمني ــر للف ــار آخ ــن أي اعتب ــال، ولم يك ــد الاحت ض
الأسر، مضــت ســتة أشــهر ثــم ســت ســنوات، وســتة أخــرى وغيرهــا، وهكــذا 
ــم  ــاب، والله أعل ــذا الكت ــة ه ــن كتاب ــا، لح ــا إلى 32 عامً ــى وصلن ــت حت تراكم
إلام ستســتمر هــذه الشــهور الســتة. بقيــت مــع زملائــي في ذاك الســجن حتــى 
، وكان  تاريــخ 1990/10/06م إلى حــن محاكمتــي، وإصــدار الحكــم عــيَّ
الحكــم بالمؤبــد مرتــن في محكمــة الاحتــال العســكرية في مدينــة جنــن، ثــم تــم 
ــه لا يوجــد حركــة تنقــل  نقــي بســيارة الســجن الخاصــة يــوم الجمعــة، رغــم أن
ــة حكمــي العــالي وضرورة أن  ــوم إلا لخصوصي ــل هــذا الي ــن الســجون في مث ب
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أكــون في ســجن أكثــر تحصينـًـا، وتــم ذلــك بنقــي لســجن جنيــد المركــزي المقام في 
ضواحــي مدينــة نابلــس المحتلــة، وقبــل نقــي ولفــرة زمنية كنــا نتابع بــكل اهتمام 
أحــداث الانتفاضــة اليوميــة خــارج الســجن مــن خــال أي وســيلة مســموعة أو 
مرئيــة أو مقــروءة، ومــن خــال زيــارات الأهــل كنــا نعرف هــذه الأخبــار، ولأن 
ــي أنتمــي لهــا في تلــك الفــرة، وأقولهــا بــكل صــدق وحــق ورغــم  ــي الت حركت
ــع  ــبيها المتواض ــداد منتس ــة، وأع ــبه المعدوم ــل ش ــة، ب ــا المادي ــة إمكانياته محدودي
ــع أن نشــاطهم يفــوق كل إمكانياتهــم  ــه شــهد لهــم الجمي في تلــك الفــرة، إلا أن
وأعدادهــم، ولخصوصيــة عناصرهــا فقــد كان شــعارهم )إيــان، وعــي، ثــورة(، 
ودمجــوا مــا بــن البعــد الديني الإيــاني والبعــد الوطني بــا يميزهم بهــذه الصفات 
وبحــق، وهــذا لا يعنــي ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال الإنقــاص ممــا قدمتــه باقي 
الحــركات والفصائــل الفلســطينية، بــل الأداء الأكثــر تميــزًا وحضــورًا كان الأداء 
الشــعبي والجماهــري، وبعيدًا عن كل المســميات السياســية أو الفصائليــة، بل إن 
كل الجهــات والفصائــل السياســية والحزبيــة دون الحاضنــة الشــعبية والجماهيريــة 

مــا كان باســتطاعتها أن تكــون كــا كانــت.

في تلــك الفــرة تحدثــت وبعــض زملائــي الذيــن كنــا في الخــارج أن 
الأوضــاع في خــارج الســجون غــر مشــجعة بالنســبة للحركــة التــي ننتمــي 
إليهــا، وهــذا شيء طبيعــي في حينــه؛ لأن غالبيــة أعضائهــا النشــيطين أصبحــوا 
ــق، ومــع هــذا أحــد الزمــاء وهــو مــن  ــة التعذيــب والتحقي في الســجون وأقبي
قــادة الحركــة ومؤسســيها، كان هــو الآخــر غــر راض حتــى عــن قيــادة الحركــة 
في الخــارج، وهــو الــذي ســاهم في بنــاء الحركــة مــع مؤسســها الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، بــل هــو مــن تأثــر بالفكــر الحركــي للشــقاقي أيــام دراســته الجامعيــة، 
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وكان ممــن التقــوا بالشــقاقي وتتلمــذوا عــى أفــكاره وتطلعاتــه الحركيــة الجهادية، 
وهــو مــن كان لــه اليــد الطويلــة والمؤثــرة بتحريــك الانتفاضــة والتشــجيع عليها، 
ــال،  ــجون الاحت ــال في س ــر واعتق ــب وتكس ــن تعذي ــاه م ــا لاق ــى م ــد لاق وق
وكذلــك هــدم لمنــزل والــده. كتــب هــذا الشــيخ في حينــه رســالة، كنــا شــاهدين 
عليهــا بــل مشــاركين لــه، ولكنــه هــو مــن صاغهــا وباســمه لمعرفتــه الشــخصية 
بالشــقاقي، وهــو مــن محبيــه جــدًا والذيــن يحبهــم الشــقاقي ويعرفــه جيــدًا، 
ــقاقي  ــخص الش ــى ش ــاوة ع ــدة والقس ــن الش ــه م ــالة في ــوى الرس ــد كان محت لق
والمعاتبــة لــه، أنــه يوجــد تقصــر وفتــور، وكان اللــوم والعتاب وبعــض العبارات 
للشــقاقي، منهــا كــا ذكــرت بعــض القســوة، وبعــد فــرة مــن الزمــن جاءنــا الــرد 
مــن الشــقاقي برســالة طيبــة ولطيفــة وفيهــا تحبــب وتقبــل لــكل نقــد وعتــاب، 
ــه  ــه، ومعرفت ــه ل ــه واحترام ــن حب ــه ع ــر ل ــكل ودي، وع ــيخ بش ــب الش وخاط
ــة  ــتمرارية الانتفاض ــى اس ــه ع ــيخ وحرص ــدق الش ــة ص ــه ومعرف ــخصية ب الش
وتطويرهــا وتقــدم الحركــة نحــو الدعــوة والجهــاد، وأن ظروفهــم وإمكانياتهــم 
محــدودة جــدًا، ومــا يلاقونــه مــن صعوبــات وعقبــات، ومــع هــذا ختــم رســالته 
بالقــول إنــه لــن يدخــر جهــدًا في عطائــه ومســرته وجهــاده، ثــم ختمهــا بالقــول: 
»لا والله حتــى تــروا دمــي عــى صــدري«. بهــذه الكلــات أنهــي الشــقاقي 
رســالته وبهــا قــولً وفعــاً أنهــى حياتــه وقــد وعــد وأوفى بصــدق النيــة فصــدق 
الله وصدقــه الله، ونــال شرف الشــهادة، وفي يــوم استشــهاده كنــت قــد انتقلــت 
مــن ســجن جنيــد المركــزي إلى ســجن نفحــة الصحــراوي إلى قســم )4( يومهــا 
جــاء خــر الاستشــهاد، وعــدت بالذاكــرة إلى تلــك المقولــة منــذ ســتة ســنوات، 
والله حتــى تــروا دمــي عــى صــدري، شــاهدت صورتــه عــى شاشــة التلفــاز وهو 
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ملقــى عــى الأرض، وقــد تخضــب بدمائــه الطاهرة، وفــور إحضــار الصحف إلى 
الســجن حصلــت عــى نســخة منهــا، وجلســت صامتًــا أمعــن النظــر في صورتــه، 
وعــدت لســنين مضــت وليــوم اســتلام رســالته، أنظــر إلى صــدره ودمــه، قلــت 
ــرك! وعاتبــت نفــي، قــد قســونا عــى أبي  ــم ومــا أب ــا إبراهي ــا أب مــا أصدقــك ي
إبراهيــم حينهــا، ولكــن ســعة صــدره كانــت أكــر لكونــه دائــم الحــب والوفــاء، 
وقلــت لمــن حــولي: أنظــروا إلى أبي إبراهيــم! لقــد أقســم أن نــرى دمــه عــى صدره 
وقــد أبــرَّ بقســمه، وصــدق أبــو إبراهيــم الشــقاقي، احتفظــت بالصــورة في ألبــوم 

صــوري، وكلــا شــاهدها أحــد حدثتــه عــن الرســالة وعــن قســمه.
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في القدس بوابة السماء، وروح عماد تصعد من بوابتها

ــن  ــوم كان م ــذا الي ــون، وه ــجن ريم ــت في س ــن، كن ــاء الحزي ــوم الثلاث ي
المفــرض أن أزور أهــي كــا يفــرض، جــاء موعــد الزيــارة وخــرج الأسرى 
ــارة،  ــي للزي ــن أه ــد م ــدوم أح ــدم ق ــي؛ لع ــت في غرفت ــا بقي ــم وأن ــارة ذويه لزي
ولأنهــم انشــغلوا بفاجعــة ومصيبــة فقــدان ووفــاة أخــي الأكــر عــاد. أخــي عماد 
هــو الأكــر بــن إخــواني الذكــور، والثــاني بين جميــع الإخــوة، أي بكِْــر والدي من 
الذكــور، كان يعمــل مديــرًا، مديــر المدرســة الأساســية للبنــن في بلــدي، متــزوج 
مــن ابنــة عمــي وعنــده ثلاثــة أولاد وبنــت وحيــدة، بعــد منعــه مــن زيــارتي لعــر 
ســنين تعســفًا وإجرامًــا مــن الاحتــال يســمح لــه بزيــارتي وكأنــه حــر لوداعي 
عــى الرغــم أننــا لم نكــن نعــرف شــيئًا عــن مرضــه الــذي تــوفى بــه، جــاء وزارني 
في ســجن جلبــوع بشــهر رمضــان عــام 2009م وعلامــات الســفر والتعــب 
عليــه، طلبــت منــه أن يســريح ولا يجهــد نفســه بالزيــارة، تلــك الزيــارة كانــت 
مليئــة بالشــوق والحنــن والدمــوع التــي بكاهــا عندمــا أخــرني أنــه عقــد قــران 
ابنتــه الوحيــدة لشــاب مــن البلــد، وهــو ابــن صديــق قديــم لــه، كان قــد ســافر 
للســعودية، ويعمــل هنــاك، ثــم شــاء القــدر أن عــاد للبــاد ويريــد تزويــج ابنــه 
وكان النصيــب، ثــم حدثنــي عــن تخطيطــه للمســتقبل وأن في نيتــه التقاعــد المبكر 
ــون  ــاري يعتاش ــل تج ــح مح ــه بفت ــد أبنائ ــاعدة أح ــه لمس ــة، وأن يتوج ــن الوظيف م
منــه، انتهــت الزيــارة وفارقــت عــاد، ولم أتواصــل معــه، ولم أره بعــد ذلــك اليوم.
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نقلــت إلى ســجن شــطة، ثــم إلى ســجن رامــون، وهنــاك بــدأت الأخبــار 
ــارة أن  ــال الزي ــن خ ــروني م ــارتي فأخ ــوا لزي ــن قدم ــي الذي ــع أه ــي م تصلن
أخــي عــاد قــد أصيــب بمــرض السرطــان، والعيــاذ بــالله، وبــدأ برحلــة العــاج 
إلى الأردن، ثــم إلى المقاصــد الإســامية في القــدس الشريــف، ولم يرحمــه المــرض 
كثــرًا، خــال ثلاثــة شــهور توفــاه الله، ولله الحمــد، قبــل الوفــاة زارني بعــض 
إخــواني وحاولــوا طمأنتــي أنــه يحصــل عــى عــاج جيــد وأنــه إن شــاء الله في 
حالــة تحســن، ثــم قدمــت والــدتي لزيــارتي زيــارة خاصــة، مــن خــال الصليــب 
ــي  ــل وفاتهــا، رحمهــا لله، والت ــدتي لي قب ــارة لوال ــت تلــك آخــر زي الأحمــر وكان
أمضــت أربعــن دقيقــة مــن الخمــس والأربعــن المقــررة للزيــارة، وهــي تبكــي 
ــارتي  ــه بزي ــوقه ورغبت ــامه وش ــل لي س ــاد وتنق ــى ع ــا ع ــاد وخوفه ــى ع ع
ورؤيتــي، وبــن بكائهــا ودموعهــا ودعواتهــا، تؤكــد عــي بــرورة الإكثــار مــن 
الدعــاء لأخــي عــاد لعــلَّ الله يشــفيه لهــا، دعــوت لــه وطمأنــت والــدتي، ســلمنا 
ــه  ــه نفعل ــا فعل ــا علين ــة وم ــدرة ومكتوب ــا مق ــده وأعمارن ــد الله وح ــر بي أن الأم
ــن  ــوم لم يك ــبحانه. ذاك الي ــد الله س ــرًا بي ــر أولً وأخ ــاء، والأم ــن دواء ودع م
متوفــرًا في داخــل القســم أجهــزة مهربــة ولا يوجــد وســيلة للتحــدث مــع أخــي 
ــر الســجن المجــرم  ــل الأسرى ومدي ــاب خطــي مــن خــال ممث إلا بتوجــه بكت
بطلــب الحديــث مــع أخــي لبضــع دقائــق وهــو في مشــفى المقاصــد، وفي أيامــه 
وســاعاته المتبقيــة كان الــرد ســلبيًا، ورفــض إعطائــي هــذه الفرصــة والدقائــق 
ــن،  ــؤلاء المجرم ــن ه ــك م ــر ذل ــع غ ــي، لم أتوق ــع أخ ــث م ــرة للحدي الأخ
وكل مــا ســمعته مــن أخــي هــي ســامات عــر أثــر راديــو وبرنامــج الأسرى 
الــذي كان يــرف عليــه صديــق عزيــز وزميــل لي في الأسر بعــد أن خــرج مــن 



أمي مريم الفلسطينية

103

ــو  ــي وه ــدي وأخ ــع وال ــم م ــل دائ ــى تواص ــزة، وكان ع ــده غ ــجن إلى بل الس
ــب  ــه كل الح ــن ل ــذي أك ــل( ال ــو خلي ــة )أب ــت حمدون ــور رأف ــق الدكت الصدي

ــه. ــزاز والفخــر بصداقت ــر والاعت والتقدي

في القــدس كانــت الوفــاة، وهــذا مــا حدثتنــي به زوجتــه أم محمــد، قالت 
ــعاف  ــيارة إس ــار س ــدي إحض ــع وال ــررت م ــت فق ــد تراجع ــاد ق ــال ع إن ح
ونقلــه للمقاصــد، ســافرت معــه وحدهــا مــن جنــن؛ لأن الاحتــال يرفــض 
الســاح لابنــه وإخوانــه دخــول القــدس متمســكة بأمــل الشــفاء لزوجهــا إلا أن 
حالتــه الصحيــة ســاءت ووصلــت إلى مرحلــة اللاعــودة، ولا أمــل لــه بالشــفاء 
ر لــه الأطبــاء وأبلغوهــا أنــه لا أمــل ولا مجــال للمســاعدة بــيء،  حســب مــا قــدَّ
ــاة،  ــارق الحي ــا يف ــاعات رب ــال س ــه خ ــه؛ لأن ــورًا لمنزل ــه ف ــل نقل ــل الأفض ب
ويلفــظ أنفاســه الأخــرة، قالــت لي لم يعــد بمقــدوري فعــل شيء، وأنــا وحيــدة 
وغريبــة في القــدس الشريــف، لا أعــرف أحــدًا، الأطبــاء يطلبــون منــي إخــراج 
زوجــي مــن المشــفى وزوجــي في حــالات النــزع الأخــر، يــا الله!، مــاذا أفعــل 
وأنــا امــرأة وحيــدة ولا معــن لي غــر الله! اتصلــت بعمــي وأطلعتــه عــى حــال 
زوجــي، ومــا أبلغنــي بــه الأطبــاء، فجــاء رد عمــي ووالــد زوجــي أن أبقــى في 
قاعــات مشــفى القــدس هــذه الســاعات حتــى يلفــظ أنفاســه الأخــرة ويفــارق 
الحيــاة في القــدس الشريــف، ولتصعــد روحــه منهــا إلى الســاء، أوليــس بوابــة 
الســاء فــوق القــدس، مــن القــدس كان صعــود الســيد المســيح عليه الســام إلى 
الســاء عندمــا حــاول اليهــود قتلــه، بــل رفعــه الله إليــه، مــن القــدس الشريــف 
إلى بوابــة الســاء عــرج الله بنبيــه محمــد صــى الله عليــه وســلم بعــد أن أُسري بــه 

مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى الــذي باركنــا حولــه.
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تقــول أم محمــد: جلســت إلى جــوار زوجــي كــا طلــب عمــي، وبــدأت 
أنــادي وأصيــح في النــاس مــن حــولي، بــالله عليكــم زوجــي يحتــر وأنــا وحيــدة 
ــه  ــي في لحظات ــه مع ــوا ل ــه وادع ــن حول ــوا م ــي، اقترب ــن أه ــد م ــة ولا أح وغريب
ــت لي  ــت. قال ــن للمي ــاء والتلق ــرآن والدع ــن الق ــده شيء م ــن عن ــرة، وم الأخ
ــه، أمــا عــاد رحمــه الله مــا  ــه وقدرت ــاس تعاطفــوا معهــا، وكل حســب معرفت الن
ــر  ــه البك ــه أن ابن ــي تطمئن ــى أولاده، وه ــوصي ع ــا وي ــو يودعه ــا وه ــه منه طلب
ــؤلاء  ــه كل ه ــت ل ــي؟ قال ــن أه ــألها أي ــا، وس ــف عليه ــا تخ ــاً ف ــح رج أصب

ــاس مــن حولــك هــم أهلــك. الن
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ثمين ينعي لي أمي بدموعه

ــن الذكــور والتاســع في العــدد الــكلي،  ثمــن هــو أخــي الخامــس مــن ب
وهــو شــاب موظــف في إحــدى الدوائــر الحكوميــة الفلســطينية، في ذاك الوقــت 
ــر  ــد صغ ــن(، وول ــة جدًا)زي ــة ورائع ــرة جميل ــة صغ ــه طفل ــا ولدي كان متزوجً
أســاه )رائــد( عــى اســمي رغــم أن والــدتي رحمهــا الله لم تكــن تحــب تســمية أحــد 
عــى اســمي لمفهــوم لديهــا أن هــذا فــأل غــر محبــب. ثمــن كان يســكن في شــقة 
صغــرة في الطابــق الرابــع مــن العــارة الســكنية، ورغــم صغــر بيتــه إلا أن والدتي 
كانــت الأكثــر راحــة نفســية عنــد ثمــن، رغــم بــر الجميــع بهــا، مــن بيتــه خرجــت 
والــدتي للمشــفى قبــل أســبوع مــن وفاتهــا ولم تعــد إلا إلى مثواهــا الأخــر. ثمــن 
كان يمــي جــلَّ يومــه وهــو بجــوار والــدتي وهــو الــذي يقــوم عــى قضــاء كل 
ــه في  ــدوام إلى وظيفت ــب لل ــكاد لا يذه ــه، وي ــا بنفس ــدة وخدمته ــات الوال حاج
ــا  ــوا جميعً ــواني كان ــه؛ لأن إخ ــده في بيت ــدتي عن ــت وال ــذي كان ــهر ال ــال الش خ
يناوبــون عــى اســتضافة الوالــدة عندهــم لخدمتهــا، حتــى إن أخــي ثمــن أخــرني 
أنــه أصبــح مهــددًا بفقــد وظيفتــه لكثــرة إجازاتــه وتغيبــه لــولا تفهــم مديــره في 

العمــل لظروفــه الخاصــة.

خــرج ثمــن يقصــد إحــدى الصيدليــات لإحضــار دواء خــاص لوالــدتي 
غــر متوفــر في المشــفى، عندمــا اتصلــت عليــه للاطمئنــان عــى والــدتي إلا أنــه لم 
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يتمالــك نفســه وأجهــش بالبــكاء حزنًــا عــى والــدتي لمــا وصــل بهــا الألم والمــرض، 
وأنهــا لم تســتطع أن تبتلــع المــاء الــذي كان يســقيها إيــاه من خــال أنبوبــة صغيرة، 
ولذلــك نقلهــا إلى المشــفى، وكيــف أنهــا أصبحــت في غيبوبــة تامــة، وأن حالتهــا 
الصحيــة تســوء. مــاذا أفعــل أنــا يــا الله لا أملــك مــن أمــري شــيئًا ولا أســتطيع 
فعــل شيء لوالــدتي ســوى الدعــاء والتــرع والبــكاء إلى الله أن يرحمهــا ويعافيهــا 
ــا في  ــا وألمه ــا وأوجاعه ــل كل أمراضه ــبحانه أن يجع ــه س ــا، دعوت ــف عنه ويخف
جســدي بــدلً منهــا وأن يرحمهــا، ولا أملــك لهــا أكثــر مــن ذلــك، والله إن هــذا 
ــدتي، ولكــن  ــه لألم وال ــت أتألم ــا ممــا كن ــل ألًم كان أحــب وأهــون عــى نفــي، أق
ــه  ــه، ونحــن راضــون ومســلمين ل هــذه إرادة المــولى عــز وجــل، ولا راد لقضائ
ســبحانه، عنــد ذلــك شــعرت بالخطــر والأجــل الــذي يقــرب مــن والــدتي والتي 
انتظــرت الأيــام والســاعات للخــروج مــن الســجن لاحتضانهــا والركــوع عــى 
قدميهــا وتقبيلهــا، وهــذا مــا رجوتــه مــن أخــي أن يقبل رأســها ويديهــا وقدميها، 

وهــذا مــا فعلــه بالنيابــة عنــي.

أمــا الحادثــة الثانيــة مــع ثمــن ووالــدتي مــا أخــرني بــه أخــي، يقــول لي في 
إحــدى الأيــام وأنــا أحــر والــدتي لبيتــي كنــت أحملهــا بيــدي وأصعــد بهــا إلى 
شــقتي، وأنــا متعــب وعرقــي يصــب مــن جبينــي، قــال نظــرت والــدتي إليَّ وأنــا 
عــى هــذه الحــال، والــدتي امــرأة أميَّــة لا تقــرأ ولا تكتــب نتيجــة أوضــاع اجتماعية 
ــي  ــات كــا أخبرتن ــك الزمــن، رفــض جــدي إرســالها لمدرســة البن ــت في ذل كان
والــدتي، وكانــت كثــرًا مــا تقــول الله يســامح والــدي لم يرســلنا للمدرســة؛ لأنهــا 
ــه لحــارة  ــل أن تذهــب بنات متواجــدة في إحــدى الحــارات الأخــرى وهــو لا يقب
أخــرى للدراســة، قــال لي ثمــن إن والــدتي رحمهــا الله تكلمت بكلام لم يســمعه لا 
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مــن شــاعر ولا مــن كاتــب ولا مــن عــالم، بــل هــو كلام مــن أم لولدهــا رغــم أنهــا 
كــا ذكــرت لم تكــن تتحــدث إلا بالقليــل وردًا عــى مــن يخاطبهــا، قالــت والــدتي: 
أمتعــب أنــت يــا ولــدي مــن حمــي؟ إن شــاء الله كــا تحملنــي أحمــل عنــك ذنوبــك 
يــوم القيامــة، هــذا هــو قلــب أمــي وقلــب كل أم، ويحــرني الآن هــذا الحديــث 
الــذي دار بينــي وبــن أمــي في أحــد اتصــالاتي بهــا، شــكت لي آلامهــا والأوجــاع 
التــي تعــاني منهــا، قلــت يــا والــدتي أســأل الله أن يشــافيك ويعافيــك ويرحمــك، 
ولكــن لا أملــك مــن أمــري شــيئًا، والله أتمنــى وأرجــو أن تكــون كل أوجاعــك 
وآلامــك في جســدي فــداء لــك، ولكــن _ســبحان الله_ مــا أعظــم حنــان أمــي 
ــى  ــد الله ع ــا أحم ــالم وأن ــى س ــت تبق ــاء الله أن ، إن ش ــيَّ ــت لي رد ع وكل أم، قال
هــذا الحــال وكل حــال، المهــم أن تخــرج لي وأضمــك لصــدري، إلا أن يــد القــدر 
ســبقت إلى روحهــا الطاهــرة بســام، كنــت دائــم القــول لهــا: يمــه ارضي عنــي 
ــا وكل  ــرضى عليكــم جميعً ــب الله ي ــل الطي وســامحيني، تقــول لي في ردهــا الجمي

إخوانــك، هكــذا تجمــع في كل دعــاء جميــع أبنائهــا.

أعــود ليــوم وفــاة أمــي، في ليلــة ذاك اليــوم رأيت والــدي في المنــام وكلاهما 
كان في حالــة مرضيــة شــديدة حتــى إن والــدي كان في حالــة أشــد خطــورة ممــا 
رأيتــه في ذاك المنــام، والــدي يجلــس أقــرب إليَّ ووالــدتي إلى جانبــه مــن الطــرف 
الآخــر، تقــول لوالــدي ســلم عليــه وقــل لــه ديــر بالــك عــى حالك، واســتيقظت 
مــن منامــي وقلــت الله يســر: هــذا وداع مــن والــدتي _ســبحان الله_ ذاك اليــوم 
يــوم الخميــس مــن كل أســبوع يحــر جهــاز الاتصــال لغرفتــي للحديــث مــع 
ــوم لصــاة  ــدأت يومــي بالاســتيقاظ مــن الن ــق فقــط، ب الأهــل لمــدة عــر دقائ
الفجــر، وبعــد ذلــك خرجت لســاحة الســجن في الســاعة الســابعة تقريبًا لممارســة 
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النشــاط البــدني، ســاعة الرياضــة اليوميــة، عــدت لغرفتــي أخــذت حمامًــا سريعًا، 
صليــت صــاة الضحــى، وأكلــت شــيئًا بســيطًا وانتظــرت دوري للحديــث مــع 
ــا في منامــي،  ــة والــدتي وقلقــي مــن تلــك الرؤي ــن عــى حال ــى أطمئ الأهــل حت
ــيَّ  ــي رد ع ــن أخ ــى ثم ــت ع ــبحان الله_ اتصل ــاً، و _س ــل فع ــا حص ــذا م وه
أنــه في المشــفى عنــد والــدتي وهــو خــارج الغرفــة وإخــواني وأخــواتي معــه، وقــد 
ــاش  ــة إنع ــراء عملي ــون إج ــم يحاول ــدتي، وه ــة وال ــاء لغرف ــم الأطب ــل طاق دخ
ــل  ــال لي قب ــدًا، ق ــة ج ــة حرج ــدتي في حال ــي أن وال ــذا يعن ــه ه ــت ل ــب، قل للقل
قليــل خرجــت ممرضــة تقــول إن الوضــع مســتقر، اعتقــدت أن ثمــن يريــد أن 
يخفــف عنــي وطــأة المصيبــة القادمــة، ولم ينــهِ حديثــه معــي، وفي هــذه اللحظــات 
يخــرج الأطبــاء، هكــذا يحدثنــي ثمــن يقــول رائــد هــا هــم الأطبــاء يخرجــون مــن 
عنــد والــدتي، رائــد والــدتي توفيــت رحمهــا الله، قلــت يــا الله! لــك الحمــد، إنــا لله 
وإنــا إليــه راجعــون، الله يرحمــك يمــه. عندهــا لا تســمع إلا بــكاء وصراخ إخواني 
وأخــواتي، مــاذا أفعــل أنــا؟ والــدتي تمــوت وأنــا جالــس لا أســتطيع فعــل شيء، 
ــكاء عليهــا، حــاول ثمــن أن يهــون  ــى الب ــى تقبيلهــا ووداعهــا، ولا حت ولا حت
عــيَّ المصــاب ويصــرني بقولــه الحمــد لله هــذه راحــة لهــا مــن كثــرة تألمهــا وعذابها 
ــدًا لله،  ــت حم ــواني وقل ــرِّ إخ ــت أن أص ــدوري حاول ــا، ب ــع له ــة الله أوس ورحم
ونــرضى بقــدر الله، ثــم طلبــت مــن أخــي أن يضــع جهــاز الاتصــال بالقــرب مــن 
أذن أمــي؛ لأودعهــا، دعــوت الله، طلبــت منهــا مســامحتي لغيــابي عنهــا كل هــذه 
الســنين وتقصــري بحقهــا، طلبــت رضاهــا وعفوهــا وأن يرحمهــا الله ويكرمهــا 
فهــو أهــل العفــو والكــرم ســبحانه، وأرجــو مــن كل مــن يقــرأ هــذه الســطور أو 

يســمع بهــا أن يدعــو الله أن يرحمهــا.
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أوصيــت أخــي أن يقومــوا بواجبهــا وإكرامهــا ودفنهــا؛ لأننــي كنــت 
ــق المخصصــة لي، وطلــب  ــة فقــد انقضــت العــر الدقائ مضطــرًا لإنهــاء المكالم
منــي الشــاب الــذي ينظــم الــدور أن وقتــي انتهــى، وهــو طبعًــا لا يعــرف مــع مــن 
أتكلــم؛ لأني لم أظهــر لأحــد مــاذا يــدور بينــي وبــن مــن أتحــدث معــه، ولســان 

حــالي يقــول مــا قالــه الإمــام عــي _كــرم الله وجهــه_:

نــــي        صَبورٌ عَلى رَيبِ الزَمانِ صَعيبُ فإنِ تَسأَلَنيّ كَيفَ أَنتَ فَإنَِّ

حَريصٌ عَلى أَن لا يُرى بي كَآبَةٌ          فَيشمُت عادٍ أَو يُســـاءَ حَبيـــبُ

أنهيــت مكالمتــي، ســلمت الجهــاز لغــري، جلســت عــى سريــري شــارد 
الذهــن لا أحــد يعلــم بعظــم مصــابي وألمــي إلا الله ســبحانه، عندهــا دخــل 
لغرفتــي ابــن أختــي الــذي كان يســكن معــي في نفــس القســم ولكــن في غرفــة 
ــه الله يرحمهــا،  ــه، أجبت أخــرى، وتوجــه بســؤال بشــكل فــوري عــن حــال جدت
صــدم الآخــر وشرد بذهنــه لا يعــرف مــاذا يفعــل ومــاذا يقــول، نقــول حســبنا الله 

ونعــم الوكيــل، رحمهــا الله.
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الحبيبة زين

في إحــدى أيــام تواجــدي في ســجن نفحــة حــر إلى الســجن طاقــم 
تلفزيــوني صهيــوني لإعــداد تقريــر إعلامــي عــن واقع الســجن والحياة فيــه، وطبعًا 
مثــل هــذه البرامــج هــي لخدمــة الإعــام والتحريــض ضــد الأسرى، ولــن تكــون 
مثــل هــذه التقاريــر الإخباريــة لمصلحــة الأسرى أو التركيــز وإظهــار حيــاة المعانــاة 
للأســر وأهلــه، بــل هــي للنيــل مــن الأســر وإظهــار بعــض مظاهــر الحيــاة التــي 
يــراد بهــا النيــل مــن شروط الحيــاة. بــدأ اليــوم مــع ســاعات الفجــر الأولى بإيقــاظ 
الأسرى مــن نومهــم، ثــم إجــراء مــا يســمى العــدد الصباحــي لــأسرى، ومــن ثــم 
الخــروج إلى ســاحة الســجن لممارســة ســاعة اللياقــة البدنيــة )رياضــة(، وطبعًــا هــي 
ســاحة صغــرة جــدًا قياسًــا مــع نــزلاء القســم، والطاقــم الصحفــي والتلفزيــوني 
يقــوم بالتصويــر وصــادف ذلــك اليــوم كــا ذكــرت وجــودي في ذاك القســم، وبعد 
العــدد الصباحــي وكعادتي خرجت إلى الســاحة لممارســة ســاعة الرياضة الصباحية 
ثــم رافقنــا الطاقــم التلفزيــوني لتلــك الســاحة وبــدأوا بالتقريــر وكان مــن نصيبــي 
ذاك اليــوم أنــه تــم تصويــري وبــث ذاك التقريــر على قنــوات تلفزيونية وعلى شــبكة 
النــت، وخــال ممارســتي للرياضــة طلــب الطاقــم التلفزيــوني إجــراء حديث معي 
وكان جــوابي لــه بالرفــض؛ لســببين أولً هــذا التقريــر كــا قلــت يســتخدم ضدنــا 
والتحريــض علينــا؛ لأنــه بعــد تســجيلهم يقومــون ببــث مــا يريدونــه ومــا يخــدم 
ــا أن  ــلوبة، وثانيً ــا المس ــانيتنا وحريتن ــا وإنس ــر معاناتن ــا يظه ــس م ــم ولي مقاصده
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هــذا الطاقــم يريــد تقديــم برنامــج يخــدم الشــخص أو الجهــة التــي تعــد مثــل هــذه 
البرامــج، فلــاذا أقــدم لــه مثــل هــذه الفرصة وهــو لا يقبل أن يســجل لنــا مقابلات 
ــا بعــض الأسرى يقعــون في مثــل هــذا الــرك الــذي يعــد  تبــث مبــاشرة، وأحيانً
لهــم وبدورهــم يتحدثــون بأحاديــث تقــوم تلــك الجهــات ببث مــا تريــده لإظهارنا 

عــى أننــا وحــوش نــارس القتــل.

ــر ذكاءً وهــي  ــة جــدًا وأكث ــة جميل ــن، هــي طفل ــة أخــي ثمــن وهــي زي ابن
ــة المتفوقــة في مدرســتها، هــي تحــب الدراســة وكثــرة المطالعــة وظهــرت  المحبوب
علامــات الــذكاء عليهــا منذ الســنين الأولى مــن عمرهــا وتفوقها اليوم بمدرســتها 
يؤكــد هــذا الــيء، وتميــزت كثــرًا بصفــات القناعــة والإيثــار عــى نفســها، حدث 
ذلــك معــي يــوم أرســلت لهــا علبتــي حلــوى وعنــد اتصــالي بهــم شــكرتني قائلــة 
ــرني  ــم أخ ــك، ث ــة ل ــي الثاني ــط وتبق ــدة فق ــل لي واح ــي أن ترس ــي كان يكف عم
والدهــا أنهــا عندمــا تذهــب لروضــة الأطفــال تُــر أن تحتفــظ بمصروفهــا اليومي 
وعندمــا تعــود للســكن تشــري بــه مــن بقالــة العــارة عندهــم بعــض الحلويــات؛ 
لتقدمهــا لأخيهــا الأصغــر رائــد، هكــذا كانت وهــي الآن مســتمرة بهــذه الأخلاق 
والمزايــا والســلوك، إنهــا زيــن التــي عانــت لمــدة ســنتين من مــرض الرعــاف )نزيف 
الأنــف( وأزمــة في التنفــس، وتــم عرضهــا عــى كثــر مــن الأطبــاء المتخصصــن 
ــا  ــى صحته ــيء ع ــر ال ــه التأث ــك كان ل ــات وذل ــن العلاج ــرًا م ــت كث وتناول
الجســدية؛ ولكنــه لم يؤثــر أبــدًا عــى نشــاطها الــدراسي وتفوقهــا، إلى أن ســافر بهــا 
والدهــا إلى طبيــب مختــص في الأردن بعــد أن ســمع عنــه أنــه طبيــب صاحــب خبرة 
وتجربــة طويلــة، ولكــي يكتــب الله لهــا الشــفاء عــى يديــه، وبعــد أن قام بتشــخيص 
مرضهــا وبشــكل جيــد وكان عبــارة عــن وجــود حساســية معينــة في الــدم، ومثــل 
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هــذا الفحــص نــادر الوجــود ويتــم ذلــك بغــرزه ســت عــرة إبــرة فحــص بكلتــا 
يديهــا، كل واحــدة ثمانيــة، ويتــم التشــخيص بذلــك لأنــواع الحساســية والعــاج 
الــذي يتــم تناولــه وتقــوم بتركيبــه شركــة متخصصــة في الأردن، ولا يوجــد مثلــه 
في الصيدليــات العامــة، ويؤخــذ هــذا العــاج لمــدة ثــاث ســنوات، كل ســنة لمــدة 
أربعــة أشــهر، والآن نحــن ننتظــر المرحلــة النهائيــة للعــاج، ولله الحمــد أن صحــة 
ــن  ــرورًا بزي ــب كان م ــي أن ذاك الطبي ــي أخ ــة، أبلغن ــي متعافي ــازة وه ــن ممت زي
وتبــادل معهــا حديثًــا لطيفًــا وبتحبــب قــال لهــا عندما تكبريــن يا زيــن مــاذا تريدين 
أن تصبحــي؟ قالــت وبــدون تــردد طبيبــة أطفــال، وبــكل لطــف ومحبــة رد عليهــا 

الطبيــب إن شــاء الله يــا زيــن وتجلســن مــكاني عــى هــذا الكــرسي.

وعــودة إلى مــا فعلتــه زيــن يــوم بــدأت جائحــة الكورونــا واتخــذت 
الحكومــة الفلســطينية إجــراءات وقائيــة ومنهــا قــرار التــزام البيــوت لأســبوعين 
حفاظًــا عــى حيــاة النــاس ومنعًــا مــن انتشــار الوبــاء، وكان هــذا القــرار صائبًــا 
ولكــن بعــض الأصــوات بــدأت تخــرج رفضًــا لذلــك ورفضًــا لإغــاق المســاجد 
وبــدأ العــال العائــدون مــن الداخــل الفلســطيني المحتــل بالتهــرب مــن الطواقــم 
الطبيــة التــي تحــاول إجــراء الفحوصــات، يومهــا ما كان مــن زين إلا أنهــا دخلت 
عــى شــبكة الإنترنــت وحصلــت عــى الشريــط المســجل الــذي أظهــر بــه وأنــا في 
الســجن وأمــارس الرياضــة وكتبــت مخاطبــة للنــاس الذيــن يتذمــرون ويتهربــون 
مــن الحظــر والبقــاء أســبوعين في بيوتهــم حمايــة لهــم ولعائلاتهــم ولشــعبهم قائلة: 
ــرًا في الســجن  ــا صاب ــه لــه أكثــر مــن ثلاثــن عامً »عمــي الــذي أحبــه وأفتخــر ب
ــا عــى حياتكــم وعائلاتكــم«.  ــم لا تصــرون أســبوعين في بيوتكــم حفاظً وأنت
ــا  ــي له ــع دعائ ــا م ــر به ــا وأفتخ ــدًا أحبه ــا ج ــا أيضً ــن وأن ــة زي ــي الحبيب ــذه ه ه

ولأقرانهــا بالصحــة والعافيــة والتفــوق الدائــم والنجــاح.
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دموع قلبي وعيون السماء تبكي أمي

ــوم وبعــد صــاتي  ــاح هــذا الي ــوم الثالــث مــن تشريــن الأول، في صب الي
للفجــر غــادر النعــاس أجفــاني وعــادت خواطــري وأفــكاري إلى ذاك اليــوم 
الــذي أخــرت فيــه بوفــاة والــدتي رحمهــا الله، والتــي لم تغــب عــن بــالي يومًــا ولا 
ســاعة ثــم عــادت هــذه الذكــرى؛ لأننــي بــدأت التفكــر والحديــث مــع بعــض 
الأصدقــاء عــن النيــة بكتابــة بعــض مــن ســرة حيــاتي خــارج الســجن وداخلــه.

ــي أخــي عــر جهــاز  ــق 2014/06/19م أبلغن ــس المواف ــوم الخمي في ي
الاتصــال المهــرب إلى الســجن بوفــاة الوالــدة رحمهــا الله، جلســت في مــكاني 
والبعــض حــولي، حقًــا كنــت بجســدي معهــم أمــا قلبــي وعقــي وكل تفكــري 
ــا  ــى سريره ــي ع ــدتي وه ــد وال ــورًا عن ــت ف ــجن، ذهب ــوار الس ــارج أس كان خ
متوفــاة، عــدت إلى طفولتــي إلى أحضانهــا، إلى شــبابي، ثــم غيــابي كل هذه الســنين 
التــي كانــت بأسرهــا حتــى أعــود وأكــون إلى جانبهــا وهــي تلفــظ أنفاســها 
الأخــرة مودعــة إلى الرفيــق الأعــى. غبــت عنهــا وهــي في أشــد وأصعــب ســنين 
حياتهــا، في مرضهــا في عجزهــا عــن أي حركــة حتــى شربــة المــاء لم تكــن تســتطع 
شربهــا لوحدهــا ولا لقضــاء أبســط حاجاتهــا، بعــد أن شــلَّ المــرض نصــف 
جســدها الضعيــف، وكأنــه لم يكتــف بكهولــة جســدها وشــيبتها ومصابهــا بعــد 
ــد  ــوت ق ــنوات كان الم ــع س ــل أرب ــوال، وقب ــنين الط ــذه الس ــا كل ه ــابي عنه غي
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اختطــف أخــي منهــا بعــد أن أصيــب بمــرض السرطــان رحمــه الله.

غبــت عنهــا في تلــك اللحظــات ولم أســتطع أن أكــون إلى جوارهــا 
ــا أصعــب هــذا  ــا بعجزهــا ولا بمرضهــا، وم ــل شرف خدمته ومواســاتها. لم أن
الحرمــان مــن هــذا الــرف، لــرف عظيــم وأجــر بــر الوالديــن، حرمــت مــن 
شرف إكرامهــا وبرهــا حتــى بدفنهــا في الــراب بعــد وفاتهــا؛ لأن في ديننــا إكــرام 
الميــت دفنــه، يــوم دفنهــا ذهبــت وخيــالي إلى مقــرة العائلــة، أيــن ســتدفن أمــي؟ 
يــا الله مــن ســيدخل معهــا إلى قبرهــا ووضــع الــراب عليــه؟ وهــل حقًــا والــدتي 
بــكل كــر قلبهــا وحنانهــا غابــت عنــي ولم تعــد عــى الأرض، هــذا القلــب 
والحنــان وهــذه القامــة الطويلــة الجميلــة دفنــت كلهــا تحــت الــراب وأنــا غائــب 
ــوال  ــي أق ــا حضرتن ــات، عنده ــذه اللحظ ــا في ه ــن بجواره ــدتي ولم أك ــن وال ع

ــه الســام، وهــو يقــول: ــد دفــن الرســول علي الإمــام عــي عن

صبّت عَلّي مَصائبٌ لو أنّا       صُبّت عَلى الأيّام صِنَ لياليا

ماذا عَلى مَن شمّ تُربة أحمدٍ       أَن لا يشمّ مَدى الزمان غَواليا

فهذا كان عزائي، فكل مصيبة بعد رسول الله تهون.

بعــد ذاك اليــوم وفي فصــل الشــتاء والســاء تمطــر، ربــا أمــام النــاس كانت 
عيــوني قليلــة الدمــع، ولكــن والله دمــوع قلبــي كانــت أشــد غــزارة مــن عيــون 
الســاء الماطــرة، يــا الله قلــت لنفــي مــا أقــل بــرك بوالدتــك يــا رائــد، أي ولــد 
عــاق أنــت بوالدتــك، كل هــذه الأمطــار الغزيــرة والــرد عــى قــر والدتــك ولا 
تفعــل شــيئًا لدفــع المطــر والــرد عنهــا، ليتنــي أســتطيع أن أحتضــن قبرهــا بعــد 
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أن منعــت مــن احتضانهــا، لكانــت ســبقتني وبــادرت إلى ضمــي لحنــان صدرهــا 
ودفء قلبهــا، حتــى إنــك لم تفعــل مــا فعلتــه تلــك الحاجــة في شــبابها يــوم فقــدت 
زوجهــا وابــن عمهــا، قالــت حملــت قطعــة مــن النايلــون وذهبــت لأغطــي 
قــر زوجــي وابــن عمــي عندمــا أمطــرت الســاء، بــكل بســاطة، حــب ووفــاء 
لزوجهــا، هــذه الروايــة التــي ســمعتها عــى لســان تلــك الحاجــة أم حســن مــن 
قريــة البعنــة مــن أرض فلســطين المحتلــة عــام 1948م والتــي روتهــا عن نفســها.
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نظرة أمي الأخيرة، والدتي تفتح عينيها مودعة ابنتها

حدثتنــي أختــي أم يوســف وهــي أصغــر أخــواتي ومدرســة للتربيــة 
ــدتي  ــت وال ــث كان ــفى حي ــدتي في المستش ــا لوال ــدى زياراته ــامية في إح الإس
قــد دخلــت المستشــفى في الأســبوع الأخــر مــن حياتهــا، وقــد دخلــت في 
غيبوبــة، ولله الحمــد في هــذا الأســبوع إخــواني وأخــواتي وبنــات خالتــي 
ــوار  ــاعة بج ــدار الس ــى م ــكل دوري وع ــا بش ــفى ولم يفارقوه ــوا المستش لازم
والــدتي وقــراءة القــرآن وختمتــه عنــد والــدتي، وبشــهادة مســئول الممرضــن في 
المستشــفى الــذي قــدم لي التعــازي يــوم الوفــاة، وقولــه خمــس وعــرون ســنة 
ــة  ــرًا وملازم ــك ب ــك وأخوات ــل إخوان ــهد مث ــفى لم أش ــرض في المستش ــا مم وأن

ــد. ــك، ولله الحم ــوا إخوان ــا فعل ــل م ــم مث لأمه

أعــود لزيــارة أم يوســف، في ذلــك اليــوم قالــت لي أردت أن أذهــب 
كانــت  والتــي  البكــر،  ابنتــي  منــي  فطلبــت  المستشــفى  والــدتي في  لزيــارة 
صغــرة، ابنــة ثلاثــة عــر عامًــا وهــي اليــوم طالبــة طــب في الجامعــة الأمريكيــة 
ــم  ــم تبادله ــت جدته ــي كان ــا والت ــا لجدته ــا؛ لمحبته ــارة جدته ــي لزي أن ترافقن
ــة ولا تعــرف مــن يحــر لزيارتهــا  ــي جدتــك في غيبوب ــا أكــر، قلــت لابنت حبً
ــارة جدتهــا؛  ــي وزي ــي ألحــت عــيَّ برغبتهــا لمرافقت ــرى أحــدًا، إلا أن ابنت ولا ت
لأنهــا تريــد أن تــرى جدتهــا. تقــول أم يوســف بعدمــا وصلــت وجلســت عنــد 
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والــدتي وقــرأت القــرآن عليهــا وقفــت إلى جانــب سريرهــا أنظــر إليهــا وابنتــي 
إلى جانبــي ناديــت عــى أمــي، يــا أمــي وبلهجــة عاميــة »يّمــة« ردت عــيَّ نعــم.

ثــم كــررت المنــاداة عليهــا ثانيــة »يمــه« فــردت مــرة ثانيــة نعــم، وهــي في 
غيبوبتهــا تخــرني أم يوســف أنهــا اســتدارت بنظرهــا بعــض الــيء عــن والــدتي، 
وإذا ابنتــي الصغــرة تنــادي والــدتي جــدتي فتحــت عينيهــا ونظــرت إليــك، قلــت 
ــا  ــت عينيه ــد فتح ــا ق ــة أن جدته ــدت الطفل ــة، أك ــك في غيبوب ــي أن جدت لابنت
ونظــرت نظــرة الــوداع لمــن تحــب، ولأكثــر مــن تحــب مــن أبنائهــا، كيــف لا وهــي 
ــم،  ــاً له ــا ووص ــر ورعً ــا، والأكث ــا لوالديه ــرًا وحبً ــا وب ــر ورعً ــرة الأكث الصغ
ــا  ــا، مــن مهنته ــاغل له ــرة المســؤولية والمش ــت وكث ــق الوق ــى الرغــم مــن ضي ع
في التعليــم في المــدارس ومســؤولية بيتهــا وأبنائهــا، لم تنشــغل أو تقــر بواجبهــا 
لوالديهــا، مــن مثلــك يــا أم يوســف بدينهــا وخلقهــا، ومــا زالــت عــى ذلــك بــرًا 

بوالدهــا.
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الحبيبان يوسف ونور

مــن طرائــف حديثــي مــع أختــي أم يوســف التــي أحبهــا وبناتهــا الخمــس 
وابنهــا الوحيــد يوســف كحبــي لوالــدتي؛ إذ إننــي أخاطبهــا أحيانًــا كأنهــا والدتي. 
مــا حدثتنــي بــه عــن ولديهــا يوســف ونــور، فهــا تــوأم والأصغــر في بيتهــا مــن 
الأطفــال، فهــا جميــان ككل الأطفــال، بــل مــن أجملهــم، نــور تشــاهد التلفــاز 
وتســمع أن الأسرى يضربــون عــن الطعــام، وفي أحــد التقاريــر يتحدثــون عــن 
شرب المــاء وتنــاول الملــح، فــا كان مــن نــور الحبيبــة وكــا أخبرتنــي أم يوســف 
ــت  ــه، فقال ــاء وتذيب ــوب م ــح في ك ــع المل ــذت تض ــخ وأخ ــت المطب إلا أن دخل
ــاطة  ــراءة وبس ــكل ب ــت ب ــن؟ فأجاب ــاذا تفعل ــور م ــألتها، ن ــا س ــف: إنه أم يوس
كطفولتهــا البريئــة، إني ســمعت أن الأسرى يشربــون مــاء وملحًا أريــد أن أشرب 
كــا يــرب خــالي. فتقــول أم يوســف، الحمــد لله، أن نــور لم تــرب هــذا الملــح، 
وأوضحــت لهــا أنهــم لا يشربــون المــاء والملــح إنــا يشربــون المــاء ويتناولــون فقــط 
رشــة ملــح، قالــت تفهمــت الطفلــة الأمــر وعــادت تلهــو في البيــت مــع يوســف.

أمــا الحــدث الثــاني مــع يوســف ونــور فــكان في أول أيــام شــهر رمضــان 
المبــارك ســنة 2020م، تقــول أم يوســف اســتيقظنا أول أيــام رمضــان للســحور، 
ــاح  ــا هــذه بهجــة رمضــان وفي الصب ــا، فقلــت رب ــور معن واســتيقظ يوســف ون
ســوف يعــودوا إلى اللعــب واللهــو، ويتناولــون طعامهــم وشرابهــم؛ لأنهم صغار 
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في العمــر وبنيتهــم الجســدية لا تتحمــل الصيــام لشــدة الحــر وطــول النهــار إلا أن 
نــور ويوســف أصروا عــى الصيــام. يومهــا تحدثــت معهــا باتصــال هاتفــي كــا 
كنــت أفعــل أغلــب الأيــام، وشــكت لي أم يوســف نــور ويوســف، ومــا دار بينهم 
مــن حديــث، وأنهــا أخبرتهــا بنيتهــا الحديــث مــع خالهــا لتشــكوهما إليــه، وهــذا 
ــدوري تحدثــت معهــا وشــددت عليهــا  ــي وبينهــا، ب ــادل بين ــه للحــب المتب كل
ــن  ــا، ول ــأزعل منه ــأني س ــا ب ــدي له ــديد وتهدي ــاح ش ــد إلح ــا، وبع أن لا يصوم
ــه،  ــه وشراب ــاول طعام ــهولة وتن ــرر بس ــد الم ــف وج ــد، يوس ــا بع ــدث معه أتح
أمــا نــور فقــد عــرت عــن زعلهــا بالبــكاء بعــد أن شربــت كأس مــاء وحبــة تمــر، 
أمــا طريــف الأمــر مــع يوســف فقــد ذهــب لبيــت عمــه المجــاور للعــب مــع أبنــاء 
ــف  ــا كان رد يوس ــف، هن ــم، يوس ــت صائ ــل أن ــه ه ــة عم ــألته زوج ــه، فس عم
وتبريــره لهــا، قــال يوســف، مــاذا تقولــن عــن شــخص يتصــل عليــه خالــه مــن 
الســجن ويطلــب منــه الإفطــار، مــاذا يفعــل؟ إجابــة زوجــة العــم، نعــم يطيــع 
خالــه، هكــذا وجــد يوســف لنفســه المــرر والعــذر لعــدم الصيــام، وهــذا رأيــي 
ــى  ــار ع ــم الصغ ــوا أولاده ــوا أو لا يرغم ــن أن لا يترك ــى الوالدي ــب ع ــه يج أن
الصيــام؛ لأن في ذلــك خطــرًا وضررًا عــى صحتهــم ونموهــم، وهــم في مثــل هذا 
العمــر، هــذا إن صــام الكبــار في هــذه الأيــام إلا أن نــور لم تتنــازل بهــذه الســهولة، 
ففــي أحــد اتصــالاتي معهــم، قالــت لي إنهــا قــررت الصيــام اليومــن الأخيريــن 
مــن رمضــان، وتعهــدت بالإفطــار إن شــعرت بتعــب إلا أننــا اتفقنــا عــى اليــوم 
الأخــر فقــط، وحســب شرط ســابق إن تعبــت أن تفطــر، ولكــن كان كل ذلــك 
لدعــم نيتهــا، وهــذا مــا بــدر مــن هــذه الطفلــة الحبيبــة، أنــا ســأصوم مــن أجــل 
ــا  الدعــاء لله ســبحانه وتعــالى عنــد الإفطــار أولً أن يفــك أسرك يــا خــالي، وثانيً
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أن يبعــد الله عنكــم الكورونــا وثالثًــا أن تفتــح المســاجد للصــاة؛ لأنهــا كانــت في 
حينــه مغلقــة وقايــة مــن الكورونــا وهــذه كانــت خطــوة صحيحة رغــم اعتراض 
ــور  ــوم التزمــت ن ــة، في ذلــك الي ــور الحبيب البعــض عليهــا، وهــذا مــا كان مــن ن
وصامــت، إلا أن ذلــك لم يتوقــف، عنــد صيامهــا فقــد عــرت لي أم يوســف أن 
نــور قــد أبكتهــم عنــد الإفطــار لكثــرة مــا ألحــت بالدعــاء، أســأل الله أن يحفــظ 

نــور وأمهــا ووالدهــا وأخواتهــا وأخاهــا يوســف.
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جمعة الحنين

أحــد أيــام الجمعــة وبعــد فــرة مــن وفــاة والــدتي _رحمهــا الله_ اتصلــت 
ث ولا حــرج،  بوالــدي حتــى أطمئــن عــى صحتــه وأوضاعــه، كان مــا كان حــدِّ
ــدتي،  ــه لوال ــوقه وحنين ــى كل شيء، وش ــد ع ــب الوال ــن غض ــج م ــط مزي خلي
وبــدأ الشــكوى والعتــب عــى أولاده ولم يســتثن أحــدًا بمــن فيهــم أنــا الموجــود 
ــه الفضــل بعــد  ــرًا وكان ل ــه وأحترمــه كث ــذي أحب ــد ال ــال الوال في الســجن، ق
ــس  ــا أجل ــة: أن ــرتي النضالي ــاتي ومس ــي في حي ــي وتوجه ــأتي وتربيت الله في نش
لوحــدي وإخوانــك وأخواتــك في بيوتهــم. وبــدأ ولم يبــقِ شــيئًا كيــف أنه يمضي 
الســاعات الطويلــة لوحــده، وبــدأت الحديــث معــه والتهويــن عليــه، وتقديــم 
المــررات والأعــذار لإخــواني ومســؤولياتهم وانشــغالهم ورزقهــم وأولادهــم 
ــد  ــكل واح ــدات ول ــدادًا وج ــوا أج ــد أصبح ــم ق ــى إن بعضه ــم حت ورعايته
همومــه ومشــاغله، ولكــن هــذا لم يخفــف حــزن والــدي وإحساســه وشــعوره 
ــا  ــه لوالــدتي، وكيــف لا وقــد أمضــوا معً ــاة بعــد فقدان بالوحــدة ووحشــه الحي
ــم،  ــم ورضاه ــا، بزعله ــا ومره ــا بحلوه ــن عامً ــة وخمس ــن خمس ــد ع ــا يزي م
بخلافهــم وتوافقهــم حتــى وصــل الحــال بوالــدي أن عــر لي عــن تلــك الحاجــة 
بقولــه لي: والله لــو أننــي فقدتكــم جميعًــا ربــا كان أهــون عــيَّ مــن فقــداني 
لأمــك حتــى وهــي عاجــزة، عــى الأقــل كانــت تجلــس إلى جــواري وتواســيني 

ــا أرثــي والدتــك بقصيــدة هــي: بوحــدتي ووحشــتي، والآن أن
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ولا قلبي ســلاه ولا عقـــــــــلي له سالِأبلغ عمادًا دموعــــــــي ما سلــــــــــــت
وقلبها من دواعـــــــي فرحـــــــــنا خالِأتتــــك أمـــــك بالأحــــــــزان مثقـلـــة
مات السرور وماتت راحــــة بــــــــــاليمن يــوم فارقتهـــــا زالت سعـــــــادتها
مات الحبيب الأمين المخلــص الغــــاليإن عائدًا أيـــن في فردوســــــه العــــــالي
فقلت من بعدها أرثـــي أنا حــــــــــــاليقالوا رثاهـــا دمـــوعًا فــــوق وجنتــــــه
وكانت رصيدي في الدنيــا وأمـــــــواليكانت هي الأم قـد ودعـــت والــــــدتي
ساءت ببعدك أيــــامي وأحـــــــــــــواليوكنت ســـرًا جميــــــلً في سعـــــــــادتنا
ولا أحــن لأعمامـــــــي وأخـــــــــــواليفلا البنـــــات والأبنــــــاء يسعـــــــــدني
وتمسح الحزن في حلـــى وترحــــــــــاليإذا مرضـــــت تداوينــــــــــــي ببسمتهـا
صفو الحياة النقي الطاهــــر الغـــــــــاليذكراك في البيــت ناقـــــوس يذكــــــرني
وأسأل الليل عن فردوســـك الخــــــاليعلى الوسادة أبكــــي وحــــــــــــدتي ألًما
بكى قلبي وماتت طموحــاتي وآمــــاليوعندما وضعوهـــا في الضــــــــــــــريح
لا القول قولي ولا الأعمــــال أعمــــاليحياتـــــي وأفكـــــــــــاري مشتـتــــــــــة
وغادرني صفوة الحياة وأحبابي وأنجاليوغــــادر النـــــــــــور أجفــــــــــــــــــاني
والحزن عشعش في أحيــــاء أمثـــــــــاليالبعــــــض يرقص في أحيـــــائه فــــرحًا
العيش أحلى لها والمـــــوت أحــــــــلاليلو بعدها مالك الأمــــــوات خيــــــرني
مصيبتي عظمت في عصـــــرنا الحـــــالييا أم رائـــــــد زاد المــــــوت فـــــي ألمـي
وما قلتــــــــه ولا شيـــــــــــــخ له قـــالِابن سجـــــــين وأمٌ لم تـــــــــــــودعــــــه
فقد تحلــــت بأخــــــــلاق وأفضـــــــالِفي جنـــــه الخلد أرجـــــــــو الله يُسكِنها

ومــن طرائــف القــول قبــل القصيــدة قلــت لوالــدي تــزوج، وأحيانًــا كان 
يقــول نعــم أريــد الــزواج، وأحيانًــا يعــدل عــن ذلــك، ولكــن مــن غرابــة القــول 
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مــا كان يضعــه مــن شروط للــزواج، وأقســمت لوالــدي لــو كنت خارج الســجن 
لمــا تركتــك دون زواج لمــدة شــهر، هــذا ليــس قلــة حــب لوالــدتي، بــل لمعرفتي كم 
هــي صعبــة الحيــاة عــى رجــل مســن دون زوجــة تعينــه عــى مشــقة الحيــاة، مــا 
دفــع إخــوتي أن يؤكــدوا لي أن والــدي لا يريــد الــزواج حقًــا، بــل هــو بيتفشــش 
ــه عــدة أســاء مــن بلــدي ومــن غيرهــا، ولكــن  كــا يقــال؛ لأنهــم عرضــوا علي
شرطُــه كانــت تعجيزيــة وهــي: أولً: أن تكــون يتيمــة الوالديــن، قلنــا هــذا شرط 
ــر  ــن توف ــا يمك ــا أيضً ــينات قلن ــا في الخمس ــون عمره ــا: أن يك ــر، ثانيً ــا يتوف رب
هــذا الــرط، أن لا تكــون قــد تزوجــت أي غــر مطلقــة ولا أرملــة حتــى هــذا 
ــا يمكــن توفرهــا بواحــدة، أو أنهــا وحيــدة أهلهــا، لقــد  الــرط ومــا قبلــه جميعً
احتــار إخــوتي مــع هــذا الــرط، ووافقتهــم الــرأي أن الوالــد يعيــش حالــة حــزن 

ووحشــة بغيــاب الوالــدة رحمهــا الله.
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عرس الشهادة، والشهيد محمد شفيعي

الشــهيد محمــد فرحــات هــو ابــن الحاجــة مريــم فرحــات، وأخــو الشــهيد 
نضــال فرحــات، والشــهيد رواء فرحــات، وأخو زوجة الشــهيد عــاد صرصور، 

وأخ الجريحــن وثلاثــة أسرى، وابــن الجريحــة أم نضــال.

وحســام  )نضــال  عســقلان  ســجن  في  التقيتهــم  أني  معهــم  قصتــي 
ــة  ــم إلى درج ــي به ــزت علاقت ــدة وتمي ــة واح ــم في غرف ــت معه ــام(، وعش ووس
ــا  ــر، أنــت أخون ــي أخاهــم الكب ــوا يعتبرونن ــة، وكان ــة والصداق الإخــوة والمحب
الكبــر كانــوا يخاطبوننــي، كنــا نتشــارك الطعــام معًــا، ولم أفارقهــم إلا بعــد نقلهم 
إلى ســجن نفحــة، ثــم توثقــت علاقتــي مــع جميــع الأهــل وخاصــة مــع الوالــدة 
الحاجــة أم نضــال بعــد خــروج نضــال وحســام مــن الســجن وبقــاء وســام حتــى 
أنهــى مــدة محكوميتــه أحــد عــر عامًــا والتــي لم تــره الحاجــة خلالها؛ لأنهــا ممنوعة 
ــاً أتصــل وأتــرف بالحديــث مــع الحاجــة أم  ــا مــن الاحتــال، وكنــت دائ أمنيً
ــي  تي وصداقت ــوَّ ــن أخ ــرام ع ــل الك ــم للأه ــام، وأحاديثه ــام وحس ــال ووس نض

التــي تشرفــت بهــا مــع هــذه العائلــة الكريمــة.

هــذه هــي الحاجــة مريــم الفلســطينية، أليســت مريــم الفلســطينية هــي أم 
المســيح عليهــا الســام؟ أو ليســت مريــم فرحــات هــي مريــم الفلســطينية؟ أو 
ليســت والــدتي هــي مريــم الفلســطينية؟ أو ليســت كل أم شــهيد وجريــح وأســر 
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لأجــل فلســطين هــي مريــم الفلســطينية؟ أليــس العــدو هــو نفــس العــدو الــذي 
تعــدى وافــرى ظلــاً وجــورًا عــى شرف وســمعة مريــم أم المســيح، هــو نفــس 
العــدو الــذي حــاول قتــل المســيح عليــه الســام؟ أليــس هــو العــدو الــذي قتــل 
ــم  ــي ومري ــم أم ــل وظل ــذي قت ــدو ال ــو الع ــس ه ــل، ألي ــا زال يقت ــهداء وم الش

وأولادهــا وكل أم شــهيد فلســطيني.

لقــد أصيبــت الحاجــة مريــم كــا أصيبت أمــي، وكل أم شــهيد، كــا كانت 
تحبنــي كأحــد أبنائهــا، ولم تنــادني يومًــا إلا »يمــة.. ويــا حبيبــي يمــة«، وأقــول مــرة 
أخــرى أننــي أحببتهــا كــا أحببــت أمــي، وأدعــو لهــا كل يــوم كلــا دعــوت لأمــي 

ولا أغفــل ولــن أغفــل يومًــا إن شــاء الله عــن الدعــاء لأمــي ولأمــي مريــم.

أمــا يــوم عــرس الشــهيد محمــد فأحدثكــم بهــا كــا حصــل وبــكل صــدق 
وأمانــة وهــي: كــا قلــت مــن قبــل كنــت دائــم الاتصــال بالحاجــة مريــم وأولادهــا 
ــوت  ــمعت ص ــم وس ــت معه ــت وتحدث ــوم اتصل ــك الي ــام، وفي ذل ــال وحس نض
ــا  ــال: عندن ــم؟ ق ــاذا عندك ــألت م ــت، فس ــرة في البي ــة كب ــرح وضج ــج الف أهازي
عرس، وبكل بســاطة وتســليم اعتقدت أنــه زواج لأحد أفــراد الأسرة، فاطمأننت 
عليهــم وعــى أخبارهــم وســلمت عليهــم وودّعتهــم، وبعــد أيــام قليلــة بينــا كنت 
ــار  ــع الأخب ــل، وإذ بمذي ــف اللي ــت منتص ــي كان ــار والت ــرة الأخب ــمع إلى ن أس
يتحــدث عــن عمليــة ضخمــة بطوليــة ينفذهــا شــاب في أول عمــره حــوالي ســبعة 
عــر عامًــا، وكانــت نتيجــة العمليــة بــن ســبعة وثمانيــة قتــي مــن قــوات النخبــة 
المظليــن، الشــاب محمــد فرحــات الــذي لم أنــل شرف رؤيته مــن قبــل ولا صورته، 
ولم أتحــدث معــه إلا أننــي في تلــك الليلــة لم أتمالك نفــي وفاضت عينــاي بالدموع 

والبــكاء الشــديد، قلــت: مــا أعظــم هــذه الأم! إنهــا مريــم الفلســطينية. 
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في ذاك اليــوم تواجــد عنــدي في القســم شــاب كان جــارًا لهــم بحــي 
ــا  ــة وأبنائه ــال بالحاج ــة بالاتص ــد صعوب ــوف أج ــدت أني س ــجاعية، واعتق الش
فطلبــت مــن هــذا الشــاب أن يتصــل بأهلــه ويوصــل لأم نضــال وأبنائها ســامي 
ــم في  ــي مري ــن أم ــرى والله م ــأة الك ــت المفاج ــد، فكان ــهيد محم ــازيَّ بالش وتع
صبــاح يــوم الاستشــهاد الســاعة الثامنــة صباحًــا مــن ذلــك الشــاب بعــد إيصالــه 
ــدا  ــداك وف ــه ف ــل ل ــد وق ــى رائ ــلِّم ع ــه: س ــت ل ــم أن قال ــة مري ــامي للحاج س
الشــباب. مــا أعظمــك وأطهــرك وأجلَّــك يــا أمــي مريــم، يــا مريــم الفلســطينية، 
بــل أنــا وروحــي ودمــي فــداك وتحــت أقدامــك، فهــل أغفــل يومًــا عــن حبــك 

والدعــاء لــك؟!

وبعــد أيــام تمكنــت مــن الحديــث مــع الحاجــة وأبنائهــا وبــدأت بالعتــاب 
لهــم أننــي اعتقــدت حقًــا أنــه يوجــد عــرس عندكــم، فعاتبتهــم لَِ لَْ يعطنــي شرف 
الحديــث والتســليم عــى محمــد، وقلــت لأخيــه عــى الأقــل كنــت أوصيتــه لعلــه 
ــي لم  ــت المفاجــأة لي وحــرتي، وحــرتي أشــد أنن ــوم القيامــة، وكان يشــفع لي ي
أودعــه، فأخــرني أنهــم قــد أوصــوه عــيّ بالشــفاعة لي، وقــال لي لا تخــف أوصيناه 
ومحســوب حســابك بالشــفاعة إن شــاء الله، فســألته مــا الــذي حصــل؟ أســمعوا 
ــا  ــا جميعً ــا لمحمــد في المنــزل، اجتمعن رده، قــال: يــوم العــرس كان عرسًــا حقيقيً
ــا بتوديعــه  ــا، ويــوم الــوداع قمن ــاء والفــرح كــا يُفعــل للعــرس حقً ــا بالغن وقمن
ــكل  ــه شــهيدًا، وجلســنا ننتظــر ونترقــب ب ــق استشــهاده وعودت عــى أمــل تحقي
قلــق متخوفــن فقــط أن تفشــل العمليــة ويتــم أسره، ولكــن عندمــا ســمعنا خــر 
ــئ  ــق ونهن ــا ونعان ــر فرحً ــا بالتكب ــد بدأن ــهاد محم ــر استش ــة وخ ــاح العملي نج
بعضنــا البعــض، وعمــت البهجــة والفــرح والــرور جميــع الأهــل، ســامٌ 
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وحــب لكــم منــي أهــل البيــت.

وفي تلــك الأيــام وفي اتصــال مــع حســام، قلــت لــه: يــا حســام والله لقــد 
ــه  ــه مــن قبــل، وعندمــا نُــرت صورت ــام، ولم أكــن قــد رأيت رأيــت محمــد في المن
ــة، وكان  ــا في نزه ــباب ذاهبً ــن الش ــة م ــع مجموع ــه م ــت، ورأيت ــا رأي ــت ك كان
مــرورًا جــدًا وهــو يبتســم ويقــف إلى جانــب هاتــف عمومــي ويتحــدث، 
وســألته: إلى أيــن يــا محمــد؟ قــال لي: أنــا في رحلــة وأبلــغ والــدتي بأننــي ســعيد، 
ــي مــع حســام،  ــي معــي وهــو يبتســم. وبحديث ــي شــيقل الت ــد أنفقــت المائت وق

ــاص. ــرة رص ــن ذخ ــه م ــا كان بحوزت ــذا م ــبحان الله! ه ــال: س ق
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الحاجة مريم ورئيس الجمهورية المصرية، د. محمد مرسي

ــادت  ــوم أن ع ــبع(، ي ــر الس ــل )بئ ــجن إيش ــت في س ــام كن ــك الأي في تل
ــت معهــا  ــرة عــاج قضتهــا في المشــفى، تحدث ــم مــن مــر بعــد ف الحاجــة مري
وهنأتهــا بالســامة، واطمأننــت عــى صحتهــا واســتبشرنا خــرًا بذلــك مــع 
خوفنــا الشــديد عليهــا إلا أنهــا وكعادتهــا دائــاً راضيــة ومســلِّمة الأمــر لصاحــب 
برنــا وهــي دائمــة  الأمــر _ســبحانه وتعــالى_، بــل إنهــا ترفــع مــن معنوياتنــا وتصِّ
ــة.  ــة الراضي ــة الصادق الدعــاء والاستبشــار واليقــن والتســليم لله، وهــي المؤمن
ــة العائلــة كانــوا قلقــن  بعــد ذلــك تحدثــت مــع ابنهــا حســام وهــو الآخــر كبقي
عــى صحــة الحاجــة وحالــة الخطــر التــي تعــاني منهــا، هــي فــرة زمنيــة قصــرة 
ورحلــت الحاجــة أم نضــال مــن دار الدنيــا إلى دار الآخــرة ودار البقــاء حتى تلقى 
الله راضيــة إن شــاء الله، شــفعاؤها بعــد الرســول  ثلاثــة مــن أبنائهــا الشــهداء.

وبعــد حديثــه وتعبــره عــن قلقــه، قــال لي حســام: الليلــة ســوف يتصــل 
الدكتــور محمــد مــرسي رئيــس الجمهوريــة وعائلتــه مــع الوالــدة؛ لتهنئتهــا 
بالســامة والاطمئنــان عليهــا لعــدم تمكنهــم مــن زيارتهــا أثنــاء العــاج في مــر 
بســبب ظــروف عملــه وجــدول أوقاتــه كرئيــس جمهوريــة، وكان الموعــد الســاعة 
العــاشرة أو الحاديــة عــرة ليــاً كــا أبلغوهــم مــن مكتــب رئيــس الجمهوريــة، 
يومهــا ســألني هــل تحــب أن نوصلــك بالاتصــال والحديــث مــع الرئيــس، فقلت 
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لــه: أبلــغ الرئيــس ســاماتي، وشــكرته وقلــت لــه: لا داعــي أن نتســبب بوجــع 
رأس زيــادة للرئيــس، فربــا بعــد هــذه المكالمــة يتعاملــون معهــا كممســك ضــد 
ــه  ــن«، يكفي ــطينيين »إرهابي ــع أسرى فلس ــل م ــدث ويتواص ــه يتح ــس بأن الرئي

ــع رأس. وج

وفي اليــوم الثــاني لاتصــالي مــع حســام والاطمئنــان عــى صحــة الحاجــة 
أم نضــال، أخــرني أن الرئيــس لم يتصــل مســاء بــل اتصــل وقــت صــاة الفجــر، 
ــة إلى  ــه الليلي ــه؛ لأن الرئيــس تأخــر أمــس في اجتماعات ــذر الرئيــس وزوجت واعت
مــا بعــد الســاعة الواحــدة صباحًــا، ولم يرغــب بالاتصــال وقتهــا كــي لا يســبب 
إزعــاج للحاجــة والأهــل في ذلــك الوقــت المتأخــر، ولكنــه قــال إنــه يعلــم علــم 
اليقــن أننــا سنســتيقظ لصــاة الفجــر، لذلــك اتصــل بهــذا الوقــت، واعتــذر عــن 
عــدم اتصالــه بالمســاء لظــروف العمــل القاهــرة، وهنــأ بســامة الحاجــة، واطمأن 

عــى صحتهــا وكذلــك فعلــت زوجتــه، رحمهــا الله جميعًــا.
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رأفت يحدثني كأن شيئًا بداخلي قد كُسر

د. رأفــت حمدونــة )أبــو خليــل( صديــق لي ورفيقــي في النضــال والأسر، 
تعرفــت عليــه ســنة 1999م عنــد نقــي مــن ســحن عســقلان، وتوثقــت علاقتــي 
بــه حتــى أُفــرج عنــه، وبعــد الإفــراج أتواصــل معــه هاتفيًــا، وهــو عــى تواصــل 
مــع والــدي وأهــي، وأنــا فخــور وســعيد بهــذه الصداقــة، وهــي مكســب لي لمــا 
يتصــف بــه رأفــت مــن صــدق ووفــاء وحســن خلــق. في ســرتنا النضاليــة تنقلنــا 
مــن ســجن لآخــر، ولحســن حظــي أننــي التقيتــه في أكثــر مــن ســجن وتشــاركنا 
حيــاة الأسر وعذاباتــه، ومــن هــذا الموقــع عشــت مــع رأفــت في ســجن بئر الســبع 
وإيشــل. رأفــت رجــل طمــوح وعصامــي بــكل شيء وخاصــة في التعليــم وقــد 
أنهــى دراســته الجامعيــة بالجامعــة العبريــة المفتوحــة _كانــت إدارة الســجون قــد 
رفضــت طلــب انتســابي للجامعــة مرتــن_، وفي الغرفــة التــي كنــت أعيــش فيهــا 
ــة  ــته المكثف ــدأ بدارس ــرًا وب ــت باك ــتيقظ رأف ــوة اس ــض الإخ ــت وبع ــة رأف برفق
وخاصــة في فــرة الامتحانــات، بعــض هــذه المــواد كانــت صعبــة وتحتــاج لجهــد 
ــا أســتيقظ لأعــد نفــي لممارســة الرياضــة  واجتهــاد، ورأفــت أهــل لذلــك، وأن
وغالبيــة الإخــوة في فراشــهم حيــث كان فصــل الشــتاء والجــو ماطــر وبــارد، هــذا 
لم يكــن يثنــي رأفــت عــن دراســته ولا يعيــق خروجــي للســاحة وإن كنــت في بئــر 
الســبع، ومــا ســاعد عــى ذلــك أن الســاحة كانت مغلقــة ولم تصلنا الأمطــار، قبل 
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خروجــي كنــت أجهــز بعــض حبــات البطاطــا والبنجــر وأضعهــا عــى البلاطــة 
حتــى أعــود وتكــون قــد نضجــت؛ لتناولهــا بعــد الرياضــة وتقديــم وجبة ســاخنة 
لصديقــي رأفــت الــذي يــر لذلــك، ولأدبــه يعــر لي عــن شــكره وحرجــه؛ لأنــه 
ــه أن لا تقلــق فالمهــم أن تنجــز  ــه ليقــوم هــو بالتحضــر، وأرد علي لا وقــت لدي
دراســتك ونجاحــك هــو نجــاح لي، وأنــا أعــرف أنــك لا تقــر، والمهــم أن لا 
تجهــز لنــا قلايــة بنــدورة كالتــي أعددتهــا لنــا قبــل أيــام، ومــا فعلــه الدكتــور رأفت 
أنــه قطَّــع ثــاث حبــات بنــدورة وســبعة قــرون مــن الفلفــل الحــار جــدًا، وبــا أن 
الغرفــة مغلقــة ولا يوجــد بهــا ســوى شــباك واحــد مغلــق أيضًــا فــا حــدث أن 
الغــاز المتطايــر مــن الفلفــل مــأ جــو الغرفــة وأثــر عــى الجميــع، أمــا أنــا فتلحفت 
ــة، ومــع ذلــك لم يشــفع لي ذلــك مــن دمــوع وقحــة  ــدي مــن أغطي ــكل مــا عن ب
وعطــاس واحمــرار العيــون ود. رأفــت يضحــك عــى كل مــن في الغرفــة، قلــت 
ــة فلفــل عليهــا بنــدورة!  ــا رجــال قلاي ــة بنــدورة، قــل ي ــو خليــل قلاي ــا أب ــه: ي ل
وبعدهــا افترقنــا لســجون أخــرى، ثــم التقيته للمــرة الأخــرة في ســنة 2004م في 
أيــام عصيبــة وهــي أيــام إضراب عــن الطعــام، إلا أنــه كان هناك متســع من الأمل 
حيــث قــدم في تلــك الفــرة بحــث التخــرج مــن الجامعــة وهــو يشــاركنا نفــس 
الغرفــة، واحتفلنــا بهــذا التخــرج مــع زميــل ثالــث وهــو الأســر أمجــد العبيــدي 
ــا ســعادة، وقــدم رأفــت لــكل واحــد منــا علبــة تونــة.  )أبــو زيــد(، وكانــت حقً
في تلــك الأيــام عشــت أنــا ورأفــت فــرة صعبــة جــدًا كانــت أصعــب مــن أيــام 
الإضراب عــن الطعــام والــذي اســتمر ثمانيــة عــر يومًــا، وتلــك أيــام صعبــة قــد 
تــأذى منهــا رأفــت، ولكنهــا لم تكــن بحجــم الأذى النفــي الــذي عشــناه وذلــك 
ــا  ــمنا ولا يفصلن ــا لقس ــرات قريبً ــجن الأس ــث كان س ــم حي ــجن هداري في س
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ســوى عــدة أمتــار وباســتطاعتنا الحديــث مــع بعضنــا البعــض، وبعــد الإضراب 
وفي أحــد الأيــام بدأنــا نســمع أصــوات طرق عــى الأبــواب والشــبابيك والتكبير 
ــن  ــن يتعرض ــاعدتنا، وأنه ــن مس ــن يطلب ــرات وه ــم الأس ــن قس ــراخ م وال
للتنكيــل والــرب والإهانــة، ذلــك يعنــي التفتيــش والقمــع للقســم، إدارة 
ــع  ــذار بالســجن وجمي ــارات الإن ــن الاســتنفار العــام وتشــعل صف الســجن تعل
الأقســام، ثــم تغلــق الأقفــال عــى الأبــواب، والأخــوات الأســرات في صراخ 
ومناشــدة لنــا لمســاعدتهن ونصرتهــن، وأنــا ورأفــت كنــا في غرفــة صغــرة كباقــي 
الأقســام، نحــن لا نســتطيع فعــل أي شيء، والــراخ والمناشــدة ترتفــع، ورغــم 
الألم الــذي يعتــر قلوبنــا إلا أننــا وقفنــا حائريــن ولا نملــك مــن الأمــر شــيئًا، 
ووالله لــو تســتغيث بي يهوديــة لأغيثهــا، فكيــف بأخــوات لنــا؟! جلــس رأفــت 
عــى سريــره وأنــا مقابلــه، صمــت عــمَّ الغرفــة لا نتحدث بــيء، وقفنــا عاجزين 
عــن نصرتهــن، لا ينظــر أحدنــا للآخــر، وكأننــا بدأنــا نخجــل أحدنــا مــن الآخــر، 
دمعــت عينــاي حقًــا؛ لأني عجــزت أمــام هــذه الفاجعــة ولم أنظــر لعينــي رأفــت 
كــا قلــت، وربــا هــو شــاركني تلــك الدمــوع، وحقًــا إننــا كنــا نخجــل الواحــد 
مــن الآخــر، كل واحــد منــا قــام لصــاة الظهــر وأداهــا وحــده رغــم أننــا في نفــس 
الغرفــة، وبعــد أن انتهــت الأمــور وبعــد وقــت طويــل مــن الصمــت كــر رأفــت 
هــذا الصمــت، قــال لي: تعلــم يــا رائــد أشــعر أن شــيئًا بداخلنــا قــد كُــر، وافقتــه 
الــرأي، وعدنــا نلملــم جرحنــا وألمنــا وعجزنــا، تابــع الأسرى وممثلوهــم التدخل 
والحديــث مــع إدارة الســجن والتواصــل مــع الأخــوات الأســرات، وهــدأت 
ــعورية  ــة ش ــتمرت حال ــا، واس ــر بعذاباته ــاة الأسر تس ــادت حي ــداث وع الأح
صعبــة معــي لعــدة شــهور، وكلــا ســمعت أي صــوت أو حركــة أسرع إلى نافــذة 
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الغرفــة لأســمع مــا يحــدث، وكان يخيــل لي أنهــا أصــوات الأخــوات الأســرات، 
وكان رأفــت يهــدئ مــن روعــي وحــزني ويصــرِّ نفســه، ولله الحمــد بعــد عــدة 
شــهور يمكــن القــول إن حياتنــا عــادت لمــا كانــت عليــه وحظيــت برفقــة رأفــت 
فــرة مــن الزمــن بحلوهــا ومرهــا، وآخرها كانــت بعد هــذه الحادثة وقدوم شــهر 
ــة الفلســطينية  ــا مسلســل التغريب ــاه ســويًا، وتابعن ــذي صمن ــارك ال رمضــان المب
ــه إلا  ــألم الســجن وعذاب ــا ب ــة والتهجــر مختلطً ــه، وعشــنا ألم التغريب بــكل حلقات

أننــي كنــت كل ليلــة أقــوم بإعــداد كأســن مــن الشــاي بالميرميــة لي ولرأفــت.

ــوة  ــي خط ــام وه ــن أي ــا م ــا أصعبه ــام، وم ــن الطع ــام الإضراب ع في أي
يقــدم عليهــا الأسرى لتحقيــق بعــض المطالــب المرتبطــة بحقوقهــم إلا أن ذلــك 
الإضراب لم يحالفــه النجــاح ولم يتــم تحقيــق أي مطالــب كالإضرابــات الســابقة 
ــه كان شــاملً ويعــم  ــدًا كون ــه جي وخاصــة إضراب عــام 1992م الــذي أُعــدَّ ل
ــدة  ــادة واح ــدة وبقي ــب موح ــد ومطال ــوم واح ــدأ بي ــث ب ــجون حي ــع الس جمي
وممثــل واحــد لــكل ســجن، هــذا مــا أرغــم وزيــر شرطــة الاحتــال وقتهــا عــى 
القــدوم لســجن جنيــد والتفــاوض مــع الأسرى كــون الســجون وقتهــا كانــت 
تقــع تحــت صلاحياتــه، أمــا هــذا الإضراب فلــم يُعــد لــه جيــدًا، بدايــة كان 
ــون  ــه يقتل ــوات إجرام ــه في تلــك الفــرة كان شــارون وق ــا؛ لأن ــت خاطئً التوقي
خمســة عــر فلســطينيًا في خانيونــس باليــوم الواحــد، ولا تجــد مــن ينكــر عليــه 
ذلــك، فكيــف بــإضراب أسرى؟! مــن سيســاندهم في هــذا الإضراب؟ علــاً أن 
الدعــم الشــعبي في الخــارج أســاسي في هــذه الإضرابــات. لم أكــن أنــوي المشــاركة 
بــه شــخصيًا وذلــك أولً لقناعتــي الشــخصية أن التوقيــت غــر مناســب، وثانيًــا 
لوضعــي الصحــي الخــاص، ومــع ذلــك شــاركت فيــه مــن أول يــوم حتــى نهايتــه 



أمي مريم الفلسطينية

157

ــم الســوائل  ــم تقدي ــرار أن يت ــة كان الق ــن، في البداي ــة تضامــن مــع المضرب بصف
مــن حليــب وعصــر للمضربــن، وكان هــذا مطلــب الأسرى إلا أن إدارة 
ــن  ــل عمــر الإضراب ويمكِّ الســجون رفضــت ذلــك، واعتــرت أن ذلــك يطي
ــرًا  ــكل خط ــم دون أن يش ــق مطالبه ــتمرار وتحقي ــود والاس ــن الصم الأسرى م
ــم  ــأسرى أبلغته ــوائل ل ــم الس ــض الإدارة تقدي ــد رف ــن بع ــم، ولك ــى حياته ع
ــا مــع المضربــن  أننــي مــن البدايــة غــر مــرب، ولكننــي الآن مــرب تضامنً
لعــدم إعطائهــم الســوائل، عندهــا عرضــوا عــيَّ تنــاول حليــب أو عصــر 
رفضــت ذلــك وأبلغتهــم مــا دام الأسرى لا يتناولــون الســوائل فلــن أتناولهــا، 
قالــوا أنــت مريــض وباســتطاعتك أن تتنــاول الســوائل حتــى لــو كنــت مضربًــا، 
ــي  ــجن أبلغن ــب الس ــر؛ لأن طبي ــب ولا العص ــن أشرب الحلي ــي ل ــم أنن أبلغته
أن الحليــب والعصــر طعــام وهــو يكــر الإضراب، والــذي يُعــد ســوائل ولا 

ــي فقــط.  ــول الطب يكــر الإضراب هــو المحل

ــيّ  ــون ع ــدأ الأسرى يقلق ــة، وب ــي الصحي ــاءت حالت ــام س ــك الأي في تل
ــم  ــال ببعضه ــل الح ــه، ووص ــت في ــذي كن ــم ال ــة في القس ــاتي وخاص ــى حي وع
ــي  ــى صحت ــوف ع ــة والخ ــب المحب ــا عت ــول الإضراب، وطبعً ــي لدخ أن عاتبن
وحيــاتي إلا أننــي واصلــت الإضراب حتــى النهايــة رغــم كل محــاولات طبيــب 
ــل، ولله  ــي لا يحتم ــي الصح ــأن وضع ــري ب ــى إرادتي وتحذي ــر ع ــجن التأث الس
الحمــد كانــت الإرادة أقــوى مــن جســدي. وتلــك الأيــام كنــت في نفــس الغرفــة 
ــم  ــرم، ورغ ــن طولك ــباب م ــدي وش ــد العبي ــة وأمج ــت حمدون ــوة رأف ــع الإخ م
الأوقــات الصعبــة إلا أنــه تخللهــا مــزاح كثــر مــع رأفــت مــن جهــة ومــع أبــو زيد 
الــذي لم يــرك نــوع طعــام لم يحدثنــا عنــه، وفي تلــك الأيــام كان يتــم بــث مسلســل 
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ســوري بطولــة الأســتاذ خالــد تاجــة وهــو متــزوج مــن أربــع نســاء، وكل واحــدة 
أجمــل مــن الأخــرى، واحــدة تركيــة وأخــرى ســورية والثالثــة لبنانيــة والرابعــة 
عراقيــة، في كل حلقــة وكل يــوم خالــد تاجــة عنــد واحــدة منهــن، ويتــم تقديــم 
طاولــة مــن أطيــب الطعــام الســوري مــن الكبــة وغيرهــا مــن أشــهى الحلويــات، 
ــن  ــاء م ــع نس ــه أرب ــة الله لا يوفق ــد تاج ــر إلى خال ــت انظ ــد ورأف ــو زي ــت لأب قل
أجمــل النســاء ومــن كل الجنســيات ومــن أشــهى الطعــام وأنــا مــرب أتضــور 
جوعًــا، مــا الــذي فعلتــه يــا ربي حتــى أعاقــب هــذا العقــاب، ويقابلنــي أبــو زيــد 
ــا  ــر علين ــى يم ــو المثن ــح بأب ــم أتصب ــة، ث ــه الكثيف ــه بلحيت ــى ب ــه وأتمس ــح ب أتصب
مــن غرفتــه وهــو ذاهــب للحــام بشــعره الطويــل ولحيتــه يشــبه ســكان الكهــف 
والجبــال، يمــر علينــا يــرخ ممازحًــا لأبــو زيــد أيــن هــو هــذا الراعــي؟ وينكــم 
كيــف حالكــم؟ وبلهجــة قــرى رام الله. ننهــي متابعــة المسلســل، ويعــود أبــو زيــد 
ليحدثنــا عــن أطبــاق الطعــام التــي كانــت تقــدم في إحــدى فنــادق النــاصرة التــي 
عمــل بهــا، والحقيقــة أن حديثــي عــن الأســتاذ خالــد تاجــة مــا كان إلا في ســبيل 
المــزاح والتســلية ولا يوجــد بنفــي إلا كل والحــب والاحــرام لــه ولمــا قدمــه مــن 
فــن وخاصــة في التغريبــة الفلســطينية، فيــوم بكائــه في التغريبــة أبــكاني رحمــه الله، 

وبعــد هــذه الفــرة افترقنــا كل واحــد منــا لســجن.

أُفــرج عــن رأفــت وأكمــل دراســته الجامعيــة وحصــل عــى درجــة 
الدكتــوراه التــي يســتحق، وتــزوج ورزق بأطفــال وهــو الآن يعيــش مــع أهلــه 
ــه  ــا ل ــان، قدمن ــهر رمض ــده في ش ــد وال ــنة )2020م( فَق ــذه الس ــه، وفي ه ومحبي

ــة. ــة والعافي ــر الصح ــه بواف ــي ل ــع دعائ ــي م ــا وأه ــازي أن التع
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فراق طارق

إن مــن أصعــب الأوقــات عــى الإنســان هــي لحظــة الفــراق ومــا أصعبهــا 
وأقســاها عــى الأســر، عندمــا يفقــد حبيبًــا فكيــف بــه وهو يفقــد الأغــى والأعز 
والأكثــر حبًــا؟! ومــن أصعــب هــذه الأيــام كانــت فقــداني لوالدتي وأخــي رحمهما 
ــاة الأســر مليئــة بالمصاعــب والمــآسي ومــن أصعبهــا عــيَّ بعــد تجربــة  الله. وحي
الفقــدان كانــت مشــاركتي لبعــض الإخــوة مآســيهم ومصائبهــم، ومــن أعظمهــا 

وأقســاها كانــت يــوم فــراق طــارق.

ــه، بعــد قــدوم طــارق إلى هــذه  ــد والدي طــارق أحمــد الســكني هــو وحي
ــه 27  ــم علي ــال وحك ــة الاحت ــاركته بمقاوم ــر مش ــى أث ــده ع ــا أُسر وال الدني
ــة  ــنا في غرف ــق عش ــو أخ وصدي ــه، وه ــام اعتقال ــأول أي ــده ب ــت بوال ــا. التقي عامً
واحــدة، ومنــذ الأيــام الأولى لاعتقالــه كان دائــم الحديــث عــن طــارق وحبــه لــه 
ولعائلتــه، كانــت حياتــه كلهــا فقــط مــن أجــل طــارق وأمــه، وكانــا همــا الأمــل 
ــت  س ــث كرَّ ــارق حي ــت أم ط ــك كان ــه، وكذل ــا كل حيات ــل هم ــاة ب ــذه الحي في ه
كل حياتهــا لاحتضــان طــارق وتربيتــه خــارج الســجن وبالاهتــام بــأبي طــارق 
وشــئونه داخــل الســجن عــى أمــل أن يتحــرر ويلملــم شــملها ويحتضننــا طــارق 
معًــا إلا أن إرادة الله أرادت غــر ذلــك، وهــم ونحــن راضــون بقــدر الله ســبحانه 

وتعــالى دائــاً. 
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بــدأت الحادثــة يــوم أن انتقلــت في بدايــة ســنة 2013م مــن ســجن إيشــل 
)بئــر الســبع( إلى ســجن نفحــة عــى أثــر احتجاجــات وتصعيــد حصل في القســم 
عــى أثــر استشــهاد الأســر ميــرة أبــو حمديــة. عنــد دخــولي إلى نفحــة بقيــت ليلة 
ــي  ــة الت ــش في الغرف ــت للعي ــالي انتقل ــوم الت ــرف، وفي الي ــدى الغ ــدة في إح واح
يعيــش فيهــا صديقــي أبــو طــارق بعــد افتراقنــا ســنوات، رحــب بنــا أبــو طــارق 
كعادتــه، جلســنا وتحدثنــا عــن هــذه الســنين التــي مــرت ولم نلتــقِ فيهــا، جلســت 
إلى جانــب سريــره، فأحــر أبــو طــارق آخــر مجموعــة مــن الصــور التــي وصلتــه 
مــن الأهــل وخاصــة صــور طــارق الأخــرة والتــي كانــت قــد انقطعــت عنــه منذ 
فــرة زمنيــة، ومــع العلــم أن زوجتــه أم طــارق لم تكــن قــد زارتــه طــوال الأحــد 
ــي  ــة وه ــية الأردني ــل الجنس ــا تحم ــه؛ لأنه ــى اعتقال ــت ع ــي مض ــا الت ــر عامً ع
موجــودة في غــزة بتصريــح زيــارة لغــزة فقــط. المهــم في الأمــر أن أبــو طــارق كان 
ــة عــرة  ــة أو الثالث ــن الثاني ــوم اب ــح الي ــه أصب ــم الشــوق لطــارق، وكيــف أن دائ
ــه رجــل البيــت كــا نقــول،  ــه يحمــل مســؤولية البيــت ومســؤولية أمــه، وأن وأن
وكــا كانــت تعــده وتربيــه والدتــه وبتوجيــه مــن الوالــد، وأخــرني أنهــم يقومــون 
ــدة التــي ســينتقلون إليهــا بعــد كل هــذه الســنين في بيــت  ــز الشــقة الجدي بتجهي
ــو  ــدة وه ــورة جدي ــى ص ــه ع ــال حديث ــارق خ ــو ط ــي أب ــه، يطلعن ــل زوجت أه
مــرح جــدًا بهــا، صــورة لطــارق يقــف إلى جانــب أمــه ويقــول لي انظــر أصبــح 
ــه مــا شــاء الله يقــف إلى جانبهــا وهــو  ــه بطــول والدت ــه إن ــا، انظــر إلي شــابًا يافعً

بمســتوى أمــه.

شــاركته تلــك اللحظــات الســعيدة، وتمنيــت لــه كل خــر وأن يجمعــه الله 
بهــا، مــا أروع وأســعد تلــك اللحظــات في حينهــا إلا أنهــا لم تــدم طويــاً، هــي 
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أيــام معــدودة وكانــت الفاجعــة التــي وقعــت عــى رؤوســنا جميعًــا، وعــى العــادة 
في التوقيــت والعــدد، شــباب وجوههــم لا تبــر بخــر، وجــوه تكســوها الرهبــة 
والحــزن الشــديد، لكــن لا مفــر أمامهــم إلا أن يبلغــوه بالخــر الصاعــق، جلســوا 
حــول أبــو طــارق وأبلغــوه أن حــادث ســر قــد وقع وأن طــارق نقل للمستشــفى 
للعــاج، يريــدون تخفيــف وقــع الصدمة عليــه، وأنهــم بجهاز مهــرب يتواصلون 
مــع غــزة للاطمئنــان عليــه، مــا هــي إلا لحظــات بســيطة حتــى تــم تأكيــد خــر 
وفاتــه رحمــه الله، أي مصيبــة وحــزن هــذا الــذي وقــع عــى أبــو طــارق، لقــد عــم 
الحــزن والبــكاء جميــع مــن تواجــد في الغرفــة، لا بل القســم والســجن والســجون 
ــل  ــده ب ــه وال ــزي ب ــه أو نع ــا نقول ــد م ــه، لا يوج ــكاء أبي ــارق لب ــون ط ــة يبك كاف
ــدة  ــام عدي ــا هــذا المصــاب. أي ــا ويهــون علين ــن يعزين ــا بحاجــة لم ــا جميعً أصبحن
ونحــن عــى هــذا الحــال نــازم أبــو طــارق، مواســن لــه ولأنفســنا بهــذا المصاب، 
بقيــت أشــهر عــى أبــو طــارق وهــو يبكــي طــارق ليــل نهــار، ولم تعــد حياتــه كــا 
كانــت، وضــاع الأمــل الــذي كان يرجــوه وينتظــره ســاعة بســاعة، لكــن رحمة الله 

ــر: 10[.  ــع سجحٱبم به تم ته ثم ثهسحج ]الزم أوس

ــع  ــث م ــم الحدي ــاوية ت ــة المأس ــذه الحادث ــر ه ــى إث ــرة وع ــك الف وفي تل
الســلطة الفلســطينية والحديــث مــع إدارة ســجون حيــث تــم اســتصدار تصريــح 
خــاص لزوجتــه لزيــارة أبــو طــارق، هــي زيــارة حــزن وبــكاء والديــه وتصبــر 
كل منهــا للآخــر واحتســابه عنــد الله ســبحانه، وبعــد ســنة أو ســنتين مــن 
حادثــة الوفــاة قــرر الوالــدان المكلومــان إنجــاب طفــل جديــد، وفعــاً بعــد أن 
ر الله أن  تمكــن أبــو طــارق مــن تهريــب نطــف مــع والدتــه عــر زيــارة الأهــل قــدَّ
يرزقــا بطفلــن )ذكــر وأنثــى( توأمــن، التقيتــه بعدهــا في ســنة 2017م في ســجن 
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رامــون، وفي الغرفــة التــي عشــنا بهــا أحــر لي صورتهــا، وكان شــديد الســعادة 
ــو  ــألت أب ــه الله. س ــارق رحم ــاه ط ــبه أخ ــل يش ــان وأن الطف ــا جمي ــم هم ــا، ك به
طــارق: مــاذا أســميتهما؟ أخــرني باســم الطفلــة ثــم باســم الطفــل، وفاجــأني أنــه 
لم يســمه طــارق، قــال لي: لا يوجــد إلا طــارق واحــد، ولــن يكــون هــذا الاســم 
ــر  ــي الكب ــع حب ــارق م ــكان ط ــذ م ــن أن يأخ ــوض أو يمك ــره، ولا شيء يع لغ

لهذيــن الطفلــن، لكــن مثــل طــارق لا أحــد.
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كرامتك، أو غضبي عليك!

هــو يــوم مــن أيــام الحــزن الفلســطيني، بل أعظــم أحزانــه وأصعــب أيامه، 
كيــف لا وهــو يفقــد أعظــم مخلــوق وأحــب النــاس وأرحمهــم وأحنهــم وأعظــم 
النــاس عطــاء ووفــاء وفــداء وإيثــارًا، وهــل هنــاك أكــرم وأعــز مــن الأم؟! وهــل 
ــة فقــدان الأم؟! ومــا أعظمهــا  ــة أعظــم وأكــر مــن مصيب يوجــد حــزن ومصيب
وأكبرهــا مــن مصيبــة عــى نفس الأســر الذي حــرم أمــه وحنانها وهــو في الأسر! 
ومــن يكتــب هــذه الســطور حــول هــذه الحادثــة فقــد ذاق حــرارة ألمهــا واكتــوى 
بنارهــا، هــو يــوم عــزاء نقدمــه لأســر آخــر يفقــد والدتــه، ولكن خصوصيــة هذه 
القصــة التــي أرويهــا في ســرة حيــاتي وكتــابي أننــي أعيش مــع أبنائها ومشــاركتهم 
العــزاء، وســمعت منهــم مــا رووه عــن حادثــة وفــاة المرحومــة مريــم، لا بــل عــن 

قتلهــا حزنًــا وألًمــا عــى أبنائهــا؛ لأنهــا مريــم الفلســطينية.

ــكرية  ــة العس ــمى المحكم ــا تس ــت لم ــوم أن ذهب ــر ي ــزن كب ــوم ح كان ي
لحضــور محاكمــة ابنهــا الأصغــر الــذي حكــم عليــه بالســجن 44 شــهرًا، ولكــن 
قبلهــا كانــوا قــد حرموهــا مــن ابنهــا الأكــر عندمــا حكمــوا عليــه بالســجن مدى 
الحيــاة، بحكــم الأول أورثوهــا مــرض الســكري حزنًــا وألًمــا عــى ابنهــا البكــر، 
يــوم أبلغــت بخــر استشــهاده بعــد استشــهاد رفيقــه معــه حيــث جاءهــا والــده 
وجدتــه معبريــن لهــا أن احتســبيه شــهيدًا عنــد ربــه. قبــل أن يتبــن لهما أنــه جريح، 
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ثــم قتلوهــا حزنًــا عــى ابنهــا الأصغــر ولم تتحمل هــذا الفقــدان وأصيبــت بجلطة 
لم تســلم منهــا، كيــف لا وقــد لاقــت مــا لاقتــه مــن ألم وحــزن وعــذاب عــى ابنهــا 
البكــر، ثــم مــا لاقتــه مــن تنكيــل وظلــم وحرمــان مــن الاحتــال، ومــن ألــوان 
هــذا التنكيــل حرمانهــا مــن زيــارة أبنائهــا، يخــرني أحدهــم أن قــوات الاحتــال 
بعــد أن اتخــذت قرارهــا الظــالم بمنعهــا وحرمانهــا مــن زيارتنــا عــادوا وقالــوا إنهم 
ــا  ــفر وقدومه ــاة الس ــد معان ــن بع ــر، ولك ــا الأصغ ــارة ابنه ــا بزي ــمحون له سيس
للزيــارة عــادوا ومنعوهــا مــن الدخــول للســجن للزيــارة، وأعادوهــا مكســورة 
الخاطــر فاقــدة القــوى وحزينــة، ومــن لم يعــش تلــك اللحظــات لا يمكنــه معرفــه 
حجــم الأســى والحــزن والألم، الأم تُنــع مــن زيــارة ابنهــا كيــف وإن كان اثنــن؟! 
يقــول ابنهــا بعــد أن توفــرت لي وســيلة اتصــال بجهــاز مهــرب للســجن تحدثــت 
ــا أن  ــن ابنه ــوب م ــه مطل ــا أن ــا، وأبلغوه ــم أعادوه ــي أنه ــدتي وأخبرتن ــع وال م
يقــدم طلــب إلغــاء العقوبــة حتــى تتمكــن مــن زيارتــه، وبــكل بســاطة الحاجــة 
مريــم في بدايــة الأمــر تطلــب مــن ولدهــا أن يتقــدم بهــذا الطلــب حتــى تتمكــن 
مــن زيارتــه؛ لعلهــا تطفــئ ظمــأ شــوقها وحنينهــا لولديهــا، قلــت لوالــدتي ســوف 
أفعــل يــا والــدتي إكرامًــا لــك، ولكــن هــل تعرفــن ماهيــة هــذا الطلــب؟ قلــت 
لهــا: يــا والــدتي هــذا يســمونه عفــوًا واســرحامًا مــن هــؤلاء الظــام. يقــول لي 
ــل أي تفســر  ــردد ولا يقب ــدون ت ــزلً وب ــا ومزل ــدتي رحمهــا الله قاطعً كان رد وال
آخــر فقــط هــي كلمــة واحــدة: باغضــب عليــك إن فعلــت ذلــك! أي أم هــذه، 
وأي عظمــة نفســية وكرامــة وإبــاء، هــذه الأم التــي تذوب ألًمــا وشــوقًا لرؤية فلذة 
كبدهــا إلا أن كرامتهــا وكرامــة ابنهــا وعزتهــا أكــر وأعظــم مــن شــوقها وحنينهــا 

لهــا، إنهــا الحاجــة مريــم، إنهــا مريــم الفلســطينية.
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يحدثنــي ابنهــا في تلــك الأيــام: رأيــت في منامــي أن مــوج البحــر يداهمنــي 
أنــا وأخــي، ولكــن والــدتي تقــف أمامنــا ترفــع المــوج عنــا وتحمينــا بنفســها، هــي 
أيــام وحــرت والــدتي لمــا تســمى المحكمــة العســكرية في ســالم، صــدر حكــم 
بحــق أخــي الأصغــر عندهــا انهــارت قــوى والــدتي، وأصيبــت بجلطــة نقلــت 
عــى إثرهــا للمستشــفى في جنــن، ثــم أصيبــت بثانيــة وثالثــة بشــكل متــوالٍ في 
داخــل المشــفى توفيــت عــى إثرهــا، وفي يــوم الوفــاة كان والــدي مرافقًــا لهــا ولم 

يفارقهــا إلا لحاجاتــه حينهــا.

يســتكمل الأخ الأســر قائــاً: والــدي يقــول لوالــدتي إنــه يريــد الذهــاب 
للمنــزل لبعــض الوقــت ولصــاة العشــاء ثــم يعــود، قالــت لــه الحاجــة مريــم: 
لا تتأخــر عــيَّ يــا فــؤاد، رد عليهــا قائــاً: وهــل تأخــرت عليــك يومًــا؟ إن شــاء 
الله ســأصلي العشــاء وأعــود. هــي نصــف ســاعة وصــل الوالــد إلى البيــت وإذا 
بالاتصــالات مــن المشــفى احــر فــورًا، قــال بعــد أن غــادرت المشــفى، والحاجة 
في سريرهــا تيممــت للصــاة وأدت صــاة العشــاء وهــي نائمــة عــى سريرها كما 
قالــت الممرضــة، ثــم نامــت الحاجــة نومــة هادئــة لم تســتيقظ بعدهــا. في ذاك اليوم 
أنــا وأخــي كنــا نعيــش بغرفــة واحــدة، حــر إلينــا بعــض الأصدقــاء مــن القســم 
ــرة؛  ــردد وح ــة ت ــم في حال ــؤلم وه ــدث الم ــا بالح ــودون إخبارن ــا ي ــوا معن وجلس
لأن مــن ينقــل خــرًا كهــذا تكــون حالتــه أكثــر ألًمــا وصعوبــة، فهمــت أنــه يوجــد 
أمــر محــزن، وطلبــت مــن الإخــوة إخبــاري مــنْ مِــن الأهــل حصــل لــه مكــروه، 
ــي  ــت أخ ــة. عانق ــا بالفاجع ــم أخبرون ــاء، ث ــردد الأصدق ــدتي؟ ت ــدي أم وال وال
طويــاً مصــرًا لــه ولنفــي وحمدنــا الله ورضينــا رغــم حجــم المصيبــة والفاجعة.
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قاعدة العشق لفلسطين

أســس قواعــد العشــق الأربعــن لابــن الرومــي والتــي وصفهــا لســان 
شــمس التبريــزي في نهــج المنتســب لرجــال الطــرق الصوفيــة، أمــا شــمس 
فلســطين الحاجــة أم محمــد القنــري فوضعــت قاعــدة أساســية واحــدة وشــاملة 
ــذي  ــي ال ــدوا ابن ــاّ« فليعي ــام »ي ــد الس ــن نري ــي: نح ــطين ألا وه ــب فلس لح
قتلــوه، ويخرجــوا ابنــي وكافــة الأسرى، ســيحل الســام »يــاّ« ولا مــش هيــك 

ــث الحاجــة أم محمــد. ــاّ«، كان حدي »ي

الحاجــة أم محمــد هــي مريــم الفلســطينية، هــي الحاجــة صاحبــة الوجــه 
الــذي يشــع نــورًا كخيــوط الشــمس المشرقــة، ابتســامتها الجميلــة، ومهــا أقــل 
ــري  ــا وغ ــهد أن ــن أن أش ــم م ــي أعظ ــة، وه ــة منقوص ــذه الحاج ــهادتي به فش
ــة  ــا كانــت تحــر لغرف ــات قصــرة عندم لهــذه الحاجــة ولم أشــاهدها إلا لأوق
الزيــارة؛ لزيــارة ابنهــا في الســجن، فقــد كانــت تمــأ قاعــة الزيــارة بالحــب 
والفــرح والحنــان، الأم لجميــع الأسرى وهــي تُــرَ عــى أن تمــر عــى جميــع مــن 
ــة  في القاعــة لتســلم عليهــم وتعطيهــم مــن حنانهــا وحبهــا وابتســامتها الجميل
للجميــع، كانــت تمــأ القاعــة طاقــة إيجابيــة فــور دخولهــا عنــد الأسرى، كيــف 

ــان للجميــع. ــة هــذا القلــب الكبــر وهــذا الحــب والحن لا وهــي صاحب
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هــذه الحاجــة الثمانينيــة العمــر لم تنكــر إرادتهــا عندمــا تــم اعتقــال ابنهــا 
أول مــرة والحكــم عليــه مؤبــدًا والــذي تــم خروجــه مــن الســجن في الانتفاضــة 
الأولى ثــم عودتــه لمقاومــة الاحتــال في الانتفاضــة الثانيــة والعــودة مــرة أخرى 
للســجن والحكــم مــدى الحيــاة، ثــم استشــهاد ابنهــا الآخــر وبقيــت صامــدة لم 
تنحــنِ قامتهــا أمــام كل هــذه الأفعــال والأحــوال والمصائــب، وبعــد أن أصابهــا 
مــرض السرطــان تحملــت وصــرت بهمــة عاليــة كقمــم الجبــال الشــامخات عــى 
ــم  ــال رغ ــان الاحت ــام سرط ــرت أم ــا ص ــرض ك ــا بالم ــراء إصابته الآلام ج
وهــن عظمهــا وشــيبة رأســها، وقضــت أمــام التلفــاز تبــث لابنها الأســر ولكل 
ــأن  ــل ب ــث الأم ــي تب ــة، وه ــات عظيم ــدًا ومعنوي ــرًا وجل ــا الأسرى ص أبنائه
فجــر الحريــة آت وقــادم، وأنهــا عــى موعــد وانتظــار إذا أمهلهــا القــدر لذلــك.

ولكــن القــدر كان أقــوى مــن وهــن عظمهــا، ومــن يقــدر عــى الوقــوف 
أمــام عظمــة القــدر، بــل لقــد تلقتــه هــذه الحاجــة بنفــس مؤمنــه صابــرة راضيــة.

جلســت هــذه الحاجــة وهــي تحمــل بيدهــا علبــة لبــن لم تشربهــا، ونذرت 
عــى نفســها ألا تشربهــا حتــى يعــود ابنهــا مــن الســجن ويســقيها إياهــا بيــده أو 
ــه مــن أحضرهــا  أن يســكبها عــى قبرهــا بعــد مماتهــا وخروجــه مــن أسره؛ لأن
لهــا قبــل اعتقالــه، ويومهــا كانــت قــد خرجــت إلى كــرم زيتونهــا، وبعــد عودتهــا 
لمنزلهــا وجــدت أن ابنهــا قــد أحضرهــا لهــا وغــاب عنهــا، ووفــاءً لــه رفضــت 
ــد  ــاً ولم يع ــه طوي ــه، وانتظرت ــوم عودت ــده ي ــن ي ــا إلا م ــرت أن تتناوله ــا ذك ك

حتــى اليــوم، وأوصــت أن يســكبها بيــده عــى قبرهــا وفــاءً وحبًــا لولدهــا.



أمي مريم الفلسطينية

175

ــع والســام والمقاومــة، هــذه قاعــدة الحاجــة أم محمــد  ــا دعــاة التطبي في
القنــري، وهــذه هــي مريــم الفلســطينية فهــل تحفظونهــا قاعدتهــا ووصيتهــا؟! 
وهــل ســتحققون لهــا بعضًــا مــن أمنيتهــا بــأن يســكب ابنهــا اللبــن عــى قبرهــا 

وإن كنتــم لا تحفظــون قاعدتهــا، قاعــدة العشــق الفلســطيني.





أمي مريم الفلسطينية

177





أمي مريم الفلسطينية

179

أم أسرى الدوريات.. الحاجة يسرى المحروم

أم أسرى الدوريــات وأم الأسرى، بهــذا الاســم تكنــى وتعــرف الحاجــة 
يــرى المحــروم، وأسرى الدوريــات هــم الأسرى الفلســطينيون والعــرب 
ــال. ــة ضــد الاحت ــن مــن خــارج حــدود فلســطين وقامــوا بأعــال نضالي الذي

الحاجــة يــرى وغيرهــا مــن الأمهــات الفلســطينيات كــن يقمــن بتبنــي 
هــؤلاء الأسرى وزيارتهــم وتوفــر كل مــا يحتاجــون ومراســلة أهاليهــم.

ــا  ــن أبنائه ــد م ــا، واح ــت أم أسرى أيضً ــا كان ــزت بأنه ــرى تمي ــة ي الحاج
هــو الأســر ســامر، كان محكومًــا عليــة بالمؤبــد. هــذه الحاجــة كانــت تمــي وقتهــا 
متنقلــة بــن الســجون، نفحــة وعســقلان وجنيــد؛ لزيــارة أبنائهــا أسرى الدوريات 
وزيــارة ابنهــا ســامر وبــن المشــاركة بكل الفعاليــات المســاندة والداعمــة للأسرى، 
بــل هــي عــى رأس المشــاركين لذلــك، وإذا صادفــت زيارة ابنهــا وأبنائهــا الأسرى 
كانــت تقــدم زيــارة أبنائهــا مــن أسرى الدوريــات البعيديــن في الســجون إلى نفحــة 
وعســقلان، وترســل أبناءهــا لزيــارة أخيهــم في ســجن جنيــد في نابلــس إلى حــن 
تــم نقــل ســامر إلى ســجن عســقلان وانضمامــه مــع إخوانــه مــن أسرى الدوريــات 
وعنــد ذلــك خــف العــبء عــى الحاجــة وارتاحت قليــاً، واســتمرت بالزيــارة ولم 
تكــن تخاطبهــم إلا بــأولادي وحديثهــا دائــاً مــع ســامر أيضًــا عنهــم فقــط بصفــة 

إخوانــك، وحديثهــا دائــاً زرت أولادي أو ســوف أذهــب لزيــارة أولادي.
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التقيــت في الســجن بدايــة مــع ســامر في ســجن جنيــد المركــزي، وكانــت 
ــارات  ــم الزي ــارة، وفي معظ ــوج الزي ــوم وف ــس الي ــل في نف ــارات الأه ــم زي معظ
كانــت تحــر الحاجــة للزيــارة، وكعادتهــا تســلم عــى جميــع أبنائهــا الأسرى كــا 
ــقلان  ــجن عس ــا إلى س ــم نقلن ــم ت ــر، ث ــة والتقدي ــا المحب ــع يبادله ــم، والجمي تحبه
بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية وإغــاق ســجن جنيــد وتســليمه للســلطة 
الفلســطينية، وفي فــرة وجودنــا في ســجن عســقلان جــاء خــر وفــاة والد ســامر، 
ــا بواجــب العــزاء، ولكــن كان وقــع الخــر عــى  الحــاج عصــام المحــروم، وقمن
ــه، ولكــن  ــه وأقارب ــده أو أحــد محبي ــاً ككل أســر يفقــد وال ــا وألي ســامر صاعقً
ــرك الألم  ــرة، ولا ي ــاعره الكب ــن مش ــره ع ــو تعب ــرًا ه ــامر كث ــز س ــذي يمي ال
والحــزن في قلبــه فقــط، بــل تفيــض عينــاه دموعًــا وبــكاءً عــى مــن يحــب بــا تنفطر 

لــه القلــوب والمشــاعر، وهــذا حــق وهــو شــعور الظلــم. 

مــرت الســنين علينــا في ســجون الاحتــال حتــى جــاءت لحظــة الإفــراج 
عــن ســامر في صفقــة التبــادل عــام 2011م، وخــرج ســامر مــن أسره والتقــى مع 

الحاجــة يــرى، وحدثنــي عــن ذلــك بــا يــي: 

ــة،  ــة نضالي ــه لتنفيــذ عملي ســامر وهــو في ســن 19 خــرج مــع رفيقــن ل
ــوا  ــا، وحكم ــى أثره ــوا ع ــدس واعتقل ــوني في الق ــتوطن صهي ــل مس ــوا بقت قام
لمــدى الحيــاة. قــال لي أرســلتني الحاجــة يــرى حتــى أحــر لهــا كيــس طحــن، 
خرجــت مــن المنــزل وذهبــت للســوق؛ لأحــره لهــا ولم أعــد لهــا إلا بعــد 26 
عامًــا في الأسر، ولكــن يــوم عــودتي رتبــت الأمــر مــع إخــوان وقامــوا بإحضــار 
ــذي  ــن ال ــس الطح ــي كي ــة ومع ــد الحاج ــزل عن ــت المن ــن، ودخل ــس الطح كي

ــا. قــى عــى ذهــابي لإحضــاره 26 عامً
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قــال لي: يــوم الإفــراج وقفــت الحاجــة يــرى فرحــة مســتبشرة مرتديــة 
ثوبهــا الفلســطيني وعــى قمــة درج المنــزل كانــت تســتقبل ضيوفهــا شــامخة رغــم 
عــذاب وتعــب كل هــذه الســنين، دخلــت وبيــدي كيــس الطحــن وركعــت عــى 
قدميهــا وقبلتهــا وأننــي قــد عــدت لــك بعــد كل هــذه الســنين، وأمــا ما أرســلتني 
ــا، احتضنــت  مــن أجــل إحضــاره عــدت وهــو معــي وإن كان متأخــرًا 26 عامً
والــدتي وعانقتهــا عناقًــا طويــاً وجميــاً، أعــادت لي كل مشــاعر الــدفء والحــب 
والحنــان، لم أفارقهــا لا بليــل ولا بنهــار، عــدت للنــوم في فــراش والــدتي وهــي 
تحتضننــي كطفــل صغــر يبحــث عــن حنــان والدتــه، ضمتنــي ثانيــة إلى عطفهــا 
وحنانهــا الــذي افتقدتــه كل هــذه الســنين، تشــبثت بهــا معانقًــا وكأني أبحــث عــن 
الأمــان في أحضانهــا وهــي ملجئــي وحمــاي. بقيــت عــى هــذه الحــال أيامًــا وليــالي 
مــن الفــرح والــرور إلى أن تــم زواجــي واســتقراري بالســكن في منــزل والــدتي، 
داعيًــا الله أن يرزقنــي ذريــة طيبــة وتفــرح بهــا والــدتي التــي كانــت تتشــوق لرؤيــة 
ذريتــي، ولله الحمــد رزقــت بــأول مولــود، وتــوفي ثــم فقــد الحمــل الــذي بعــد. 
في تلــك الفــرة لم يــرض الاحتــال أن أبقــى إلى جــوار والــدتي وتبقــى الســعادة 
والأفــراح في بيوتنــا، عــاد الاحتــال واعتقلنــي تعســفًا. وحتــى كتابــة هــذا 
ــي  ــخ 2014/06/18م، وغيبن ــذ تاري ــجن من ــر في الس ــا زال الأس ــاب م الكت
ــة في ظــام ســجنه وحرمــاني مــن والــدتي وأهــي، ثــم عــادت الحاجــة  مــرة ثاني
يــرى إلى إدراجهــا وإلى الــدروب التــي عرفتهــا، وأدمــت قدميهــا وقلبهــا مــن 
ــامر في  ــا لس ــر زيارته ــت آخ ــا، وكان ــذة كبده ــارة لفل ــا وزي ــر بحثً ــجن لآخ س
ــارة وشــاهدت الحاجــة وقــد أثقلهــا  ــه للزي ســجن جلبــوع يــوم أن خرجــت من
طــول العمــر والســنين والتنقــل مــن ســجن لآخــر، وقد ظهــرت عليهــا علامات 
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الشــيخوخة إلا أن وجههــا بقــي مشرقًــا كــا كانــت بنــور الإيــان والحــب الــذي 
ــا  ــر، ويومه ــى كل أس ــلمة ع ــر مس ــي تم ــمة، وه ــه البس ــا ولم تفارق ــأ قلبه يم
عــدت إلى القســم الــذي أســكن وأخــرت ســامر أن مظاهــر الشــيخوخة والكــر 
قــد ظهــر كثــرًا عــى الحاجــة، قــال: نعــم، الوالــدة تجــاوزت الســبعين مــن العمــر 

وتجــاوزت أكثــر مــن 30 عامًــا عــى عذابــات الســجون.

وبعــد ذلــك وبحديــث جانبــي أسررت لأحد الأصدقــاء أن الحاجة تظهر 
عليهــا علامــات الكــر وخــوفي أن يحصــل لهــا مكــروه وســامر في الســجن لا قدّر 
الله، ودعــوت أن يتــم تحريــره مــن الأسر وعودتــه لوالدتــه وكل الأسرى وخاصة 
أننــي أعلــم جيــدًا مــدى محبــة وتعلــق ســامر بوالدتــه، وحبهــا هــي أيضًــا لســامر، 
وكان دائــم الحديــث عــن الحاجــة وعــن المواقــف والأحاديــث التــي كانــت تدور 
بينهــم، قلــت لذلــك الصديــق: إذا لا قــدّر الله حصــل للحاجــة مكــروه، أرجــو 
أن لا أكــون هنــا؛ لأننــي لا أحــب مــا ســوف تكــون حالــة ســامر، وخــوفي عليــه 
ــه وتعلقــه  ــه عــن الحاجــة ومــدى حب ــه كــا ذكــرت كان أغلــب حديث أشــد؛ لأن
ــا أكثــر  بهــا مــع أنــه في مثــل هــذه المواقــف والأحــداث الواجــب أن تكــون قريبً

لصديقــك حتــى تهــون عليــه هــذا المصــاب وتشــاركه أحزانــه وتواســيه.

وهــذا مــا حصــل فعــاً، بعــد عــدة أيــام تــم نقــي لســجن نفحــة، وهنــاك 
أمضيــت 17 يومًــا في الزنازيــن؛ لأني رفضــت الدخــول لذلــك الســجن، وقامــوا 
بإجــراءات عقابيــة ضــدي معروفــة لــأسرى مــن تغريــم مــادي وحرمــان 
زيــارة الأهــل ومنــع الخــروج للســاحة خــارج الزنزانــة وحرمــان مــن الأجهــزة 
الكهربائيــة والجرائــد اليوميــة، ثــم قامــوا بنقــي إلى ســجن رامــون القريــب مــن 
ــى شرط  ــجن ع ــت للس ــوم دخل ــة بي ــة عرف ــل وقف ــك قب ــادف ذل ــة، وص نفح
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أننــي خــال فــرة قصــرة يتــم إعــادتي إلى ســجن جلبــوع الــذي نُقلــت منــه وهــو 
الأقــرب لمنطقــة ســكن الأهــل؛ للتخفيــف مــن عــبء ومشــقة الســفر عليهــم، 
ــن  ــوا متواجدي ــن كان ــاء الذي ــض الأصدق ــاء ببع ــون بالالتق ــولي لرام ني دخ سرَّ
في ذلــك الســجن حينهــا، وهــذا مــا حصــل، دخلــت للســجن قبــل يــوم عرفــة 
بيــوم واحــد وفي اليــوم الثــاني صمنــا يــوم عرفــة، وقضيــت يــوم عيــد الأضحــى 
في قســم 4 مــع الأسرى المتواجديــن كــا هــي حــال كل الأسرى في تلــك الأيــام 
والتــي كان يجــب أن تكــون الأكثــر فرحًــا مــع الأهــل والأحبــاب، تكــون عــى 
الأســر هــي الأكثــر حزنًــا وأســىً لبعــده وفراقــه عــن الأهــل والأحبــة، أمضيــت 
في ذلــك القســم حــوالي شــهرين، ثــم تمــت عــودتي لجلبــوع، في تلــك الفــرة كنــت 
ــجون،  ــة للس ــزة مهرب ــال أجه ــن خ ــال م ــل بالاتص ــع الأه ــل م ــم التواص دائ
وبنفــس الوقــت كنــت عــى تواصــل مــع أهــل ســامر وخاصــة مــع أخيــه فــارس 
أبــو زيــد، مــن خلالــه أطمئــن عــى الحاجــة وعــى أخبــار ســامر في جلبــوع؛ لأنــه 
لم يكــن يتوفــر في قســمه أجهــزة تواصــل، وكانــت وســيلة التواصــل عــر أثــر 

الراديــو وبرامــج ســامات الأهــل لــأسرى.

يومهــا وقبــل يومــن مــن موعــد النقــل الشــاق والمتعــب والجلــوس عــى 
مقاعــد الحديــد لســاعات طويلــة والتــي تســتغرق يومــن مــن الســفر فيــا يســمى 
بوســطة بعــد أن تكــون قــد دارت دورة عــى مجموعــة مــن الســجون، ومــن ثــم 
البيــات فيــا يســمى )المعبــار(، اتصلــت مــع فــارس وأبلغتــه أني عائــد إلى ســجن 
جلبــوع إن كان يريــد إبــاغ ســامر بــأي رســائل أو أخبــار مــن الأهــل، في تلــك 
المكالمــة تحدثــت معــه وهــو في مشــفى في نابلــس أبلغنــي يومهــا أن الحاجــة 
ــة قســطرة  ــم إجــراء عملي دخلــت للمشــفى وأنهــا حتــى الآن بخــر، ســوف يت
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ــة  ــع الحاج ــه فوض ــر قلق ــى لا أث ــيء حت ــامر ب ــر س ــاني أن لا أخ ــا، وأوص له
ــوم  ــي في الي ــه أنن ــة وأبلغت ــفاء والعافي ــة الش ــت للحاج ــد، تمني ــتقر ولله الحم مس
التــالي ســوف أعــود وأتصــل بــه للاطمئنــان أكثــر عــى الحاجــة، وقبــل خروجــي 
مــن الســجن والســفر لجلبــوع، وفعــاً هــذا مــا حصــل في اليــوم التــالي وكانــت 
ــيل  ــم تغس ــه يت ــي أن ــة، فأبلغن ــى الحاج ــان ع ــت للاطمئن ــا اتصل ــأة عندم المفاج
الحاجــة وللوهلــة الأولى اعتقــدت أن بنــات الحاجــة يســاعدنها في الاغتســال بعد 
العمليــة الجراحيــة، ولم أفكــر بالأســوأ إلا بعــد أن كــرر لي الحديــث مــرة أخــرى 
أنهــم يقومــون بتغســيلها وأنهــا أصبحــت برحمــة الله وذمتــه بعــد فشــل العمليــة 
الجراحيــة، الخــر كان عــيَّ قاســيًا، وقلنــا الحمــد لله وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

قمــت بواجــب العــزاء، ودعونــا للحاجــة بالرحمــة مــن الله وأن يلهمهــم 
ــة الله  ــوض إلا برحم ــع أن الأم لا تع ــرًا، م ــم خ ــلوان وأن يعوضه ــر والس الص
ــد  ــدان الأم وق ــى فق ــزن ع ــى والح ــم الأس ــرف حج ــري يع ــن غ ــبحانه، وم س
تجرعــت كأس منيــة والــدتي رحمهــا الله، وقــد صــدق الإخــوة الســوريون عندمــا 

ــوا »بعــد الأم ادفــن وطــم«. قال

ودعــت فــارس بعــد أن أخــرني أنهــم قــد بعثــوا برســالة لســامر وأبلغــوه 
فيهــا بخــر وفــاة الحاجــة، قلــت ســبحان الله وكأن القــدر اســتجاب لدعائــي أن 
لا أحــر لحظــة إبــاغ ســامر خــر وفــاة الحاجــة، ولكني وصلــت في اليــوم التالي 
إلى جلبــوع، وقمنــا بواجــب المواســاة والتعزيــة، ووجدته إلى جانــب حزنه الكبير 
قــد تجلــد بالصــر والرضــا بقضــاء الله، وبكــى والدتــه بــكاءً تســتحق أن يبكيهــا 

ويبكيهــا جميــع الأسرى.
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رحلة صبر ومعاناة.. الحاجة مريم عويس

شــأنها كباقــي نســاء فلســطين أن يتقاســمن الألم والمعانــاة التــي ولــدت 
مــع جــزء كبــر منهــن لتبقــي متلازمــة كأن الأمــر محتــوم ومكتــوب عــى جبــن 
ــداد طبيعــي للعــذراء  ــا امت ــن للعــالم أجمــع إنن كل واحــدة منهــن، وكأنهــن يقل
ــه الســام التــي عانــت وابنهــا عيســى مــن نفــس  مريــم أم ســيدنا المســيح علي
ــاء  ــه الأنبي ــم قتل ــه، وه ــارض مع ــذي يتع ــان ال ــتهدف الإنس ــذي اس ــدو ال الع

ــن. والصالح

قــوم اليهــود أعــداء الديــن وقتلــة الأنبيــاء وأعــداء الإنســانية، وهــا 
هنــا مريــات فلســطين يحملــن الرايــة بتحــدٍ وإصرار عــى نيــل حريــة أرضهــن 
ــون )اليهــود(. ــي صهي ــن، بن ــة المأجوري واســتقلال شــعبهن مــن هــؤلاء القتل

ــنة 1974م  ــا س ــة معاناته ــت بداي ــار كان ــس أم بش ــم عوي ــة مري الحاج
حــن أقدمــت قــوات الاحتــال الصهيــوني عــى هــدم بيتهــا داخــل مخيــم جنــن 
ــازة متفجــرات في البيــت وحكــم عــى زوجهــا  واعتقــال زوجهــا؛ بحجــة حي
لمــدة 9 شــهور، وهــي مــن قــام بهــذه الفــرة بالتربيــة والاهتــام بأبنائهــا الذيــن 
كان أكبرهــم لا يتجــاوز أربــع ســنوات، وزيــارة زوجهــا داخــل الســجن حتــى 
أطلــق سراحــه. وســبحان الله كأن العمــل الوطنــي أصبــح وراثيًــا ومكتســبًا، في 
نفــس الوقــت كــر أبناؤهــا الســبعة واعتقــل أكبرهــم بشــار عــام 1984م، ومن 
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هنــا كانــت بدايــة المعانــاة الحقيقيــة للحاجــة أم بشــار والــدة الأسرى والجرحــى 
والشــهداء، وصاحبــة البيــوت المهدمــة؛ لتبقــى شــعلة متوقــدة تضــئ الطريــق 

لــكل أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

اعتقــل ولدهــا الأصغــر عبــد الكريــم، ثــم ابنهــا يونــس إضافــة إلى إصابــة 
ــد  ــا عب ــق ابنه ــن كان يراف ــي م ــة، وه ــة الأولى والثاني ــا في الانتفاض ــع أبنائه جمي
الكريــم الــذي أصيــب برصــاص الدمــدم في فخذيــه طــوال الفــرة التــي مكــث 
ــه  ــادف عودت ــفى لتص ــن المش ــرج م ــذي خ ــس ال ــاد بنابل ــفى الاتح ــا في مش فيه
ــه  ــا كادت جروح ــم ف ــد الكري ــا عب ــة، أم ــرة الرابع ــقيقه للم ــال ش ــت اعتق للبي
تندمــل وتشــفى حتــى طاردتــه قــوات الاحتــال وأصبــح مطلوبًــا لهــا، وداهمــوا 
البيــت أكثــر مــن مــرة وعاثــوا فيــه فســادًا وتخريبًــا إضافــة إلى التهديــد والوعيــد 
للحاجــة أم بشــار في قتلــه وإرجاعــه في كيــس أســود إن لم يقــم بتســليم نفســه، 
وتــم اعتقالــه ســنة 1995م وحُكــم بالســجن المؤبــد، وتــم إغــاق البيــت لمــدة 
5 ســنوات أمضتهــا العائلــة مــا بــن البيــوت المســتأجرة والخيمــة المقامــة بجانــب 
ــا  ــة أبنائه ــن رؤي ــا ع ــر بحثً ــجن لآخ ــن س ــل م ــار تنتق ــة أم بش ــت، والحاج البي
ــذا  ــس، وهك ــد في نابل ــجن الجني ــولً إلى س ــدو وص ــب إلى مج ــن النق الأسرى م
اســتمرت في البحــث عــن أبنائهــا إلى أن تــم الإفــراج عنهــم ضمــن اتفاقيــة 

أوســلو.

ــت  ــا، وقام ــنوات تقريبً ــر س ــذ ع ــرة من ــة لأول م ــمل العائل ــع ش تجم
ــوا  ــي يهتم ــان لك ــم وحس ــد الكري ــار وعب ــا بش ــج أبنائه ــار بتزوي ــة أم بش الحاج

ــم. ــاح في حياته ــل النج ــى أم ــؤونهم ع بش
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انطلقــت شرارة الانتفاضــة الثانيــة، ولم يكــن أبنائهــا بعيديــن عــن ذلــك، 
ــاه  ــؤوليات اتج ــم المس ــه رغ ــد علي ــابًا يعتم ــوم ش ــح الي ــرًا أصب ــن كان صغ فم
ــه الصغــرة، وشــاركوا في هــذه الانتفاضــة مــن بدايتهــا، وكانــت الحاجــة  عائلت
مريــم تنصــح أبناءهــا بعــدم الخــروج مــع بعضهــم لتلــك المواجهــات؛ لحرصهــا 
عليهــم، لكــن كانــوا يقولــون لهــا إن الله هــو الحامــي، تــوكلي عــى الله ولــن يحدث 
شيء بــإذن الله. وكانــت الصدمــة لهــا حــن بلغهــا خــر اســتهداف ســيارة ابنهــا 
عبــد الكريــم مــن قبــل طائــرات الأباتــي الصهيــوني، ولكنــه نجــا مــن المــوت 
المحقــق واستشــهد رفيقــه وصديقــه، بعــد هــذا تعــرض ابنهــا حســان لانفجــار 
عبــوة ناســفة داخــل أحــد البيــوت في المخيــم ولــولا حمايــة رب العالمــن لــكان 
ــاشرة  ــك مب ــا ذل ــده وت ــاء جس ــروق في أنح ــب بح ــه أصي ــهيدًا الآن، ولكن ش
إصابــة ابنهــا أحمــد بقذيفــة دبابــة صهيونيــة ممــا أدى إلى إصابــة مبــاشرة في الصدر، 

وأُعلــن عنــه شــهيدًا قبــل إدخالــه المشــفى مــن قبــل الإذاعــات المحليــة.

وبعــد أقــل مــن ثلاثة شــهور تــم اســتهداف ابنها ســامر الــذي كان مطاردًا 
لقــوات الاحتــال الصهيــوني بصواريــخ انطلقــت مــن طائــرات الأباتــي باتجــاه 
الســيارة التــي كان يســتقلها ممــا أدى إلى استشــهاده عــى الفــور، وكان وقــع 
الخــر عــى هــذه الأم التــي توالــت عليهــا الصدمــات تباعًــا كالصاعقــة فبكــت 
كالأطفــال؛ لأنهــا فقــدت عزيــزًا وابنًــا كان الأحــب إلى قلبهــا مــن بــن إخوانــه، 
وأصرت أن تســر مــع مســرته الكبــرة إلى أن يتــم إيصالــه إلى مقــرة الشــهداء في 

المخيــم.

وبعــد أقــل مــن عشريــن يومًــا اعتقــل ابنهــا عبــد الكريــم، وبعدهــا بأيــام 
تــم اجتيــاح المخيــم واعتقــال أبنائهــا الثلاثــة الآخريــن، وتفاقمــت المعانــاة بعــد 
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هــدم منــزل العائلــة المكــون مــن ثــاث طبقــات عقابًــا لهــذه العائلــة، وفي نفــس 
ــدة  ــم اعتقــال زوجــة ابنهــا حســان لمــدة عــرة أشــهر وابنتهــا أســاء لم ــوم ت الي

قصــرة.

ــارة أبنائهــا مــن  ــي تناوبــت وزوجهــا عــى زي ــأتي وجــع الأم الت ــا ي وهن
ــال  ــتمر الح ــذا اس ــم، وهك ــقلان وهداري ــولً إلى عس ــر وص ــى عوف ــب حت النق
ــارة  ــن زي ــا م ــدة بمنعه ــى الوال ــال ع ــوات الاحت ــا ق ــي فرضته ــة الت والعقوب
ــر، وهــي مازالــت  ــد عــن الســنة وأكث ــة ومفبركــة لمــدة تزي أبناءهــا بحجــة واهي
لغايــة الآن منــذ تســعة عــر عامًــا تــزور أبنائهــا وتقاتــل مــن أجــل رؤيتهــم أمــام 
أبنائهــا وبناتهــا الذيــن يريــدون زيارتهــم، وتقــول الحاجــة أم بشــار بأنها تمــرض إن 

لم تذهــب لزيــارة ولديهــا عبــد الكريــم وحســان ومــن ثــم حفيداهــا.

وللحــق أقــول إن الحاجــة مريــم لولاهــا لــكان حــال أبنائهــا أســوأ بكثــر 
داخــل الســجن، فهــي التــي تقــوم بالتواصــل مــع الصليــب وحجــز زيــارات لهــم 
ولأحفادهــا، وهــي التــي تقــوم بــراء الملابــس للجميــع وتعــرف مقيــاس كل 
واحــد منهــم أطــال الله في عمرهــا، وأتمنــى مــن الله أن يجمــع شــملها بهــم وهــي 

قويــة، وأملنــا بــالله أن تبقــي كذلــك يــا رب.

بــدأت معرفتــي بهــذه العائلــة الكريمــة في بدايــة ســنة 1995م مــن 
القــرن المــاضي عندمــا التقيــت بابــن الحاجــة مريــم في ســجن جنــن المركــزي في 
قســم ب، غرفــة 5، عندمــا كانــت جنــن تخضــع للاحتــال والحكــم العســكري 
ــم  ــت تض ــة كان ــم في غرف ــد الكري ــع عب ــت م ــنة التقي ــك الس ــوني. في تل الصهي
ــامي  ــاد إس ــح وجه ــن فت ــطينية م ــل الفلس ــع الفصائ ــن جمي ــا أسرى م بداخله
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ــطين، وكان  ــر فلس ــة تحري ــعبية وجبه ــة ش ــة وجبه ــح انتفاض ــة وفت ــادة عام وقي
مصابًــا بســاقه برصاصــات دمــدم فتــت العظــم ومازالــت آثارهــا إلى اليــوم تعيــق 
حركتــه بشــكل ســليم، وقــد توثقــت علاقتــي بــه أكثــر عندمــا أخــرني بمعرفــة 
والــدي الــذي كان يركــن ســيارة الأجــرة التــي كان يعمــل عليهــا بعــد أن أبعدتــه 
ســلطة الاحتــال مــن التعليــم، وذلــك لم يكــن عــى ســبيل الصدفــة، بــل ســبق 
ذلــك معرفــة الوالديــن أنهــا كانــا زميلــن في التربيــة والتعليــم، ثــم بقــرار فصلهما 
منــه لنشــاطهما الوطنــي وانتمائهــا الســياسي، قلــت ســبحان الله وكأن الواجــب 
الوطنــي هــو في الجينــات قبــل الســلوك والتربيــة والتوجــه لذلــك، فالآباء ســاروا 
بهــذه الطريــق وعــى هــذا الــدرب، ثــم ســلموه للأبنــاء، والآن جــاء دور الأحفاد 
ليحملــوا هــذه الرايــة وهــذا الواجــب وهــذا الهــم الفلســطيني لعلــه يــأتي اليــوم 
الــذي ســيندمل فيــه هــذا الجــرح، ثــم شــاءت الأقــدار أن أُفــرج عــن عبــد الكريم 
ــدر  ــن مص ــلطة ولم يك ــزة الس ــل في أجه ــطينية وعم ــلطة الفلس ــدوم الس ــد ق بع
ــا اندلعــت شرارة الانتفاضــة  ــي، فل ــه الوطن ــاً دون عمل ــه حائ رزقــه في وظيفت
الثانيــة لم يــردد بمشــاركته وقيادتــه لهــذه الانتفاضــة، وآثــر العــودة لهــذا النهــج 
عــى أن يبقــى في مكتبــه ووظيفتــه إلا أن هــذه المــرة كانــت أكثــر شــدة وعنفًــا، ولم 
يكتــف أن يعــود وحــده بــل هــذه المــرة بصحبــة أخيــه فحكــم عليهــا مــدى الحياة 
إلى جانــب إخوانهــا الذيــن أمضــوا بضــع ســنين، وتوجــت هــذه التضحيــات أن 
قدمــت هــذه الأم أحــد أبنائهــا وأحبهــم إلى قلبهــا وجميعهــم أحبــاب لهــا شــهيدًا 
ــم  ــة رغ ــت الحاج ــا: بك ــال لي ابنه ــا، ق ــذة كبده ــون لفل ــكاء الأم الحن ــه ب وبكت
جلدهــا وصبرهــا كالطفــل المفــارق لأمــه، وأصرت أن تســر مرافقــة ومودعــه 
لنعشــه إلى مقــرة الشــهداء كأنهــا لا تريــد أن تتركــه يغــادر ويفارقهــا، وهــي 
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الأم التــي لاقــت كل الشــدائد والصعــاب منــذ العــام 1974م يــوم اعتقــال 
زوجهــا وهــدم منزلهــم إلى اعتقــال أبنائهــا وهــدم منزلهــا مــرة أخــرى، إلى اعتقــال 
أحفادهــا في هــذه الأيــام، ولكــن فــراق الشــهيد ســامر كان لــه الأثــر الأكــر عــى 
حياتهــا وصحتهــا، وهــي مــا زالــت تحمــل هذا الهــم وهــذا العــذاب وهذه المشــقة 

والتنقــل بــن ســجن لآخــر بحثًــا عــن أبنائهــا وأحفادهــا. 

ــد الكريــم في ســنة 2002م عندمــا أحــر لســجن  عــدت والتقيــت عب
ــي  ــوال الت ــنين الط ــذه الس ــد ه ــي بع ــارتي في غرفت ــدم لزي ــزي، ق ــقلان المرك عس
لم نلتــق بهــا، وكان حديثــه ذا شــجون وذكريــات أيــام كنــا في ســجن جنــن 
المركــزي، ومــن ثــم مــرت الســنين ونحــن نفــرق ثــم نلتقــي مــن ســجن لآخــر 
حتــى اســتقر بنــا الحــال منــذ ثــاث ســنوات في ســجن جلبــوع لحــن كتابتــي لهذا 
ــل لــكل أم ولــأم الفلســطينية، إنهــا  ــاب، فهــذه الحاجــة هــي نمــوذج ومث الكت

مريــم الفلســطينية.
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أم بكر نموذج لعائلة صابرة معطاء

أم بكــر بــال شــاهد آخــر مــع زمــن مريــم الفلســطينية، وحكايــة أخــرى 
مــن حكايــات المجــد والتضحيــة، شــأنها شــأن أخواتهــا الماجــدات مــن أمهــات 

الأسرى والشــهداء.

ــد  ــه الله_ وبع ــال _رحم ــعيد ب ــيخ س ــا الش ــع زوجه ــا م ــدأت حكايته ب
ــة  ــكرية للمقاوم ــة عس ــيس خلي ــاركة في تأس ــة المش ــام 1981م بتهم ــه ع اعتقال
وتعرضــه للتحقيــق العســكري في ســجن نابلــس، ولا زالــت تذكــر يــوم أن 
اقتادوهــا للتحقيــق ورافقهــا ولدهــا معــاذ ابــن العــر الســنوات في ذلــك الحــن، 
طلبــوا منهــا في تلــك الليلــة أن تقنــع زوجهــا بالاعــراف وكــر صمتــه حفاظًــا 
ــادرًا عــى الوقــوف مــن  ــه، حملــوا لهــا الشــيخ ســعيد الــذي لم يكــن ق عــى حيات
ــا كان  ــوده، ف ــن صم ــه ع ــاً أن تثني ــاذ أم ــا مع ــه وابنه ــا مع ــدة الألم وتركوه ش
ــو  ــا أب ــات: »شــد حيلــك ي ــة مــن الصــر والثب منهــا إلا أن شــحنته شــحنة عالي
بكــر، فكلنــا بخــر وعافيــة، لا تهتــم بأمرنــا فــالله يحفظنــا ويحفظــك«. جــن 
ــة  ــم الغرف ــث فاقتح ــى الحدي ــت ع ــذي كان يتصن ــق ال ــط التحقي ــون ضاب جن
يصيــح مهــددًا ســأحضر الليلــة كل العائلــة إلى هنــا، ردت عليــه الحاجــة أم بكــر 
وهــي تبتســم: »لكــن لي طلــب واحــد، هــذه الغرفــة صغــرة جــدًا، حــروا لنــا 
غرفــة تكفــي لأفــراد العائلــة«. جــن جنونهــم مــن هــذا المنطــق وهــذه الشــجاعة 
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مــن امــرأة ضعيفــة تتحــدى جبروتهــم وفشــلت المسرحيــة التــي أرادوهــا.

مضــت الســنوات وانطلقــت شرارة الانتفاضــة الأولى عــام 1987م، وكبُ 
الأولاد وانخرطــوا في المواجهــة منــذ اليــوم الأول، وبــدأت العائلــة فصــاً جديــدًا 
ــدأت  ــم ب ــات ث ــال المواجه ــي خ ــاص الح ــاذ بالرص ــب مع ــاة.. فأصي ــن المعان م
رحلــة الســجون والاعتقــالات المتكــررة منــذ ذلــك الحــن لــكل أبنائهــا الخمســة.

ــم  ــا مري ــطينية، إنه ــن أم فلس ــاء إلى الله م ــة ودع ــا صرخ ــا الله، إنه ــى ي كف
قــد بلــغ الشــوق والحنــن لأولادهــا إلى حــد فــاق صبرهــا الصــر، إنهــا أم مؤمنــة 
صادقــة طاهــرة نشــأت وتربــت عــى التقــوى والطاعــة لله وأنشــأت ذريــة مجاهــدة 
ــيخ  ــوم الش ــا المرح ــا زوجه ــا وصفه ــرآن ك ــة ق ــا آي ــب حليبه ــم إلى جان أرضعته
ســعيد عندمــا دخــل منزلهــا ووجدوهــا حزينــة جالســة تصــرِّ نفســها عــى الابتعاد 
ــرار  ــذ ق ــر تنفي ــي تنتظ ــال وه ــجون الاحت ــن في س ــة المعتقل ــا الأربع ــن أبنائه ع
هــدم منزلهــم مــن قبــل هــذا المحتــل، قــال لهــا الشــيخ كــا أخــرني أحــد أبنائهــا 
عندمــا التقيتــه في ســجن نفحــة وحدثتــه عــن وفــاة والــدتي رحمهــم الله جميعًــا وعــن 
القصيــدة التــي رثاهــا بهــا والــدي، فأرســل لي بيتــن من الشــعر الــذي قال الشــيخ:

يمناك تحضن بدرًا دونه سحب         سوداء تخفي جمالً فيك رباني

يا أخت علان هل أرضعتم لبناً         أم أرضعــــوا معه آيات قرآن

ــا رب قــد بلــغ الشــوق والحنــن لأبنائــي الحــد  إنهــا صرخــة أم تقــول: ي
الــذي يتجــاوز قــدرة البــر بعــد أكثــر مــن 25 ســنة مــن الاعتقــال ووفــاة الوالــد 

والابــن الأكــر الشــيخ بكــر أبــو الســعيد.
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إنهــا صرخــة أم في وجــه كل القــوى والتنظيــات أن قــد كفاكــم تقصــرًا 
بحــق الأمهــات والأسرى.

إنهــا صرخــة الأم التــي أرضعــت أبناءهــا آيــة قــرآن كــا وصفهــا زوجهــا 
المرحــوم، وكــا أخــرني ابنهــا الشــيخ معــاذ بقولــه لي إن الوالــدة كانــت توصينــي 
وأنــا خــارج مــن منزلنــا: »إن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك لي معــاذ«، أي 
يــا بنــي احفــظ الله، أخلــص نيتــك لله، اعتصــم بــالله وكــن مــع الله، والله فقــط هــو 

حســبك، وإني وهبتــك لله وإنــك بعنايتــه ورعايتــه.

كانــت بدايــة معرفتــي بهؤلاء الإخــوة عندما التقيتهم في ســجن عســقلان 
المركــزي ســنة 1996م، بدايــة كانــت مــع الشــيخ عثــان وســكنت وإيــاه في غرفة 
ــه وســام وحســام، ومــن  واحــدة مــع الإخــوة الشــهيد نضــال فرحــات وأخوي
ثــم حــر عندنــا الشــيخ معــاذ وكان في الاعتقــال الإداري، وبعــد الإفــراج عنــه 
عــاد لجهــاده، ثــم اعتقــل وحكــم هــو الآخــر بحكــم المؤبــد، ومــن بعدهــم لحــق 
بهــم الشــيخ عبــادة الــذي أُفــرج عنــه في صفقــة تبــادل الأسرى في عــام 2011م، 
ــوفى بعــد خروجــه مــن الســجن بأربعــة شــهور بعــد أن  ــذي تُ والشــيخ بكــر ال
تعــرض للاعتقــال لمــرات عديــدة لاقــى فيهــا مــن غــرف التحقيــق والتعذيــب 

القــاسي.

تنقلــت وهــؤلاء الإخــوة في الســجون مــرة نلتقــي، نفــرق بــن ســجن 
ــرات اجتمعــت والشــيخ  ــة الأسرى، وإحــدى هــذه الم ــا حــال بقي وآخــر، حالن
معــاذ وعثــان والشــيخ عبــادة في ســجن إيشــل في بئــر الســبع في ســنة 2011م، 
موعــد صفقــة التبــادل التــي تجاوزتنــي والشــيخ معــاذ وعثــان والتــي انتظرناهــا 
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طويــاً أكثــر مــن خمــس ســنوات والتــي وعدنــا أن يكــون لنــا نصيــب بالتحــرر 
مــن الأسر في هــذه الصفقــة. وفي يــوم الإعــان عــن التوقيــع عليهــا أذكــر أنني في 
تلــك اللحظــات تواجــدت في الممــر بــن الغــرف )المــردوان(، احتضننــي الشــيخ 
معــاذ والشــيخ عثــان مهنئــن بعضنــا أن الصفقــة قــد أنجــزت وأن ســاعة الفــرج 
ــا في الأسر قــد حانــت، ولكــن هــذه الفرحــة والســعادة  بعــد أكثــر مــن 20 عامً
بعــد عــدة ســاعات تبــددت وتحولــت إلى خيبــة أمــل كبــرة وحــزن عميــق 
ــا  ــا وآبائن ــى أمهاتن ــر ع ــا أك ــنا وكان حزنن ــى أنفس ــا ع ــذلان حزن ــعور بالخ وش
وأهلنــا الذيــن فرحــوا معنــا، وعانــوا مــا عانــوه مــن بطــش وظلــم ومشــقة وهــم 
ينتظــرون هــذه اللحظــة وهــذه الســاعة بشــوق وحــب أكــر مــن شــوقنا وحبنــا. 
ــة صــاة  أذكــر يومهــا ذاك الموقــف العظيــم والحــزن مــن الشــيخ معــاذ في خطب

الجمعــة.

في يــوم إعــان الصفقــة مســاءً دخلنــا لغرفنــا، وبــدأ الشــباب يســتقبلون 
ــرف  ــجن، لا أع ــرب للس ــال مه ــاز اتص ــال جه ــن خ ــارج م ــن الخ ــاء م الأس
يومهــا دعــوت الله أن كنــت مــن بــن الأســاء المفــرج عنهــا فللــه الحمــد وهــذا 
بنعمــة مــن الله رغــم أننــي كنــت قــد أبلغــت قبــل ذلــك أننــي ممــن قدمــت 
أســاؤهم وأنــه سُــيفرج عنــي ضمــن الصفقــة، ولم يشــملني الإفــراج طلبــت مــن 
الله الصــر عــى هــذه المحنــة والمصيبــة التــي يعجــز الإنســان عــن وصفهــا إلا مــن 
عاشــها بنفســه خاصــة عندمــا تكــون الأبــواب بعدهــا قد أغلقــت، وهــي لم تفتح 
أصــاً ســنين طويلــة لمــن طــال بــه المقــام داخــل الســجن ومــن هــو محكــوم حكــاً 
مؤبــدًا )مــدى الحيــاة(، ولله الحمــد نلــت مــا رجوتــه وتأملته مــن الله ســبحانه فقد 
تجــاوزت تلــك المحنــة وتلــك الأيــام بصــر وإيــان ورضــا بقضــاء الله وأســف 
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كبــر وعــدم مســامحة لمــن قــر بنــا وبحقنــا بالخــروج مــن هــذه الســجون. نــادى 
أحــد الإخــوة مــن الغرفــة المجــاورة قائــاً: بعــن الله يــا أبــا حمــزة، هــذا يعنــي أن 
ــد الله  ــري عن ــبت أم ــدت الله واحتس ــة، حم ــن الصفق ــود ضم ــر موج ــمي غ اس

ســبحانه وتعــالى.

ــدأ  ــا لصــاة الجمعــة، وب ــة خرجن ــالي للإعــان عــن الصفق ــوم الت في الي
الشــيخ معــاذ الخطبــة بحمــد الله وشــكره، وبعــد وعــظ وإرشــاد بــارك للإخــوة 
ــا  ــو كن ــف ل ــاعره كي ــن مش ــر ع ــر وع ــن ق ــب م ــم وعات ــيُفرج عنه ــن س الذي
معهــم، وفي تلــك اللحظــات وقعــت عينــه عــيَّ بــن المصلــن، وقــال متســائلً: 
لمــاذا الســعدي بقــي؟ واجهنــي بالبــكاء وأبكــى جميــع المصلــن في الســاحة حتــى 
ــه إلا أن  ــرددون خلف ــون ي ــد، والمصل ــر والحم ــدأ بالتكب ــوة وب ــد الإخ ــام أح ق
الشــيخ الــذي أحبــه واحترمــه كثــرًا عانــى بنفســه تلــك المعانــاة، وشــعر بنفســه 
بحجــم المأســاة والخــذلان، كيــف لا وهــو وأخــوه معًــا يشــاطرانني هــذا الســجن 
وهــذه المعانــاة. لم يعــد لإكــال خطبتــه ولم يحتمــل ذلــك وبــن أنــه يريــد تصبــر 
نفســه وأخيــه وعائلتــه الكريمــة، وجــاءني مصــرًا ومواســيًا بــأن الفــرج ســيأتي 
يومًــا بــإذن الله ســبحانه، وأن لا تقنــط مــن رحمــة الله وهــذا ابتــاء، والأجــر 

ســيكون عظيــاً عنــد الله ســبحانه.

تعرضــت الحاجــة أم بكــر لاعتقال بهدف ابتــزاز أحد أبنائهــا في التحقيق، 
وتصــف الحاجــة أم بكــر مشــهد الاعتقــال في تلــك الليلــة التــي لم يبــق معهــا أحد 
مــن أبنائهــا الخمســة الذيــن توزعــوا عــى الســجون حــن داهــم الجنــود البيــت 
قبــل الفجــر ووضعــوا القيــود في يديهــا والعصبــة عــى عينيهــا، وصفــت الحاجــة 
أم بكــر المشــهد بأنــه الأفظــع في حياتهــا وهــم يقتادونهــا نحــو ســيارة الاعتقــال، 
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ولكنهــا في هــذه اللحظــات تنزلــت عليهــا الســكينة وهي تــردد سجحٱثم ثن 
ثى ثيفى في قى قي كاسحج ]غافــر: 44[، فتقــول: فــا عــدت أشــعر 
بهــم. أدخلوهــا الزنزانــة وأغلقــوا عليهــا، وبقيــت وحيــدة تذكــر الله وهــي تتذكر 
أبناءهــا كيــف عاشــوا في هــذه الزنازيــن التــي شــاركتها فيهــا زوجــة ابنهــا عبــادة 
كذلــك، وحــن واجهوهــا بابنهــا عبــادة وهــو فاقــد البــر بــدأت تشــحنه وتحثــه 
عــى الثبــات وأن لا يقلــق بشــأنها وهــي في قمــة التعــب والإجهــاد، لم يتحمــل 
جســدها الضعيــف فتدهــورت حالتهــا الصحيــة ممــا اضطرهــم إلى إطــاق 

سراحهــا بعــد تجربــة قاســية في أقبيــة التحقيــق.

ولا زالــت أم بكــر شــأنها شــأن أمهــات الأسرى حفيــدات مريــم تعــاني 
وتتقلــب في أوجاعهــا، وتلجــأ إلى الله آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، تبــث حزنهــا 
ــد يمســح دمعهــا  ــارك وتعــالى، لم تفقــد الأمــل بفجــر جدي وشــكواها إلى الله تب

ويحقــق أملهــا باحتضــان أبنائهــا بعــد ربــع قــرن مــن الغيــاب.
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لن نركع مثل جدك!

حدثنــي أحــد الأصدقــاء الأسرى قائــاً: اســتيقظت مــن نومــي وأنــا في 
ســن العــاشرة وجنــدي صهيــوني يقتحــم بيتنــا وهــو يضــع قدمــه عــى صــدري، 
ثــأري معــه ومــع مــا يمثلــه لــن ينتهــي وأنــا مــا زلــت وســوف أبقــى أبحــث عنــه، 
ومــن يمثــل تلــك هــي قــدم الاســتعمار الــذي يجثــم عــى أرضنــا وعــى صدورنــا، 
ــر داجــان يعلــق عــى جــدار  ــادة الاحتــال ورئيــس جهــاز الموســاد مئ أحــد ق
ــة،  ــود النازي ــام جن ــه أم ــع يدي ــه ويرف ــى ركبت ــع ع ــوز يرك ــورة لعج ــه ص مكتب
يقــول هــذا المحتــل: هــذه صــورة جــدي وهــي تذكــره بتلــك الحقبــة وحتــى لا 
ينســى ولا تتكــرر مثــل هــذه الحادثــة وإنهــا المحفــز القــوي لــه لممارســة إجرامــه 
بحقنــا. ومهــا يكــن صدقــه وإن كان هــذا العجــوز جــده أم أنــه مجــرد عجــوز في 
صــورة فهــو لا يعلقهــا للذكــرى بجــده فقــط، بــل هــي للعــرة ومــا تعنيــه، ومــع 
فــارق التشــبيه فهــو مــارس الإجــرام والاحتــال بحــق شــعبنا وأرضنــا ويــدوس 
عــى كرامتنــا محــاولً تركيعنــا كركــوع جــده أمــام النازيــة، إن كان هــو يشــبههم 

ويتماشــى معهــم بإجرامهــم فلــن نكــون مثــل جــده.

إن قــدم الاســتعمار التــي وطــأت وطننــا العــربي قــد زالــت، فالغــزو 
الصليبــي لوطننــا زال، والاحتــال الفرنسي للجزائر 130 عامًــا زال، واحتلالهم 
لســوريا وعبــارة القائــد الفرنــي عنــد قــر صــاح الديــن هــا قــد عدنــا يــا صلاح 
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الديــن قــد زال، وبعــد احتــال فلســطين وحــرب 1967م وقــول غولــدا مائــر: 
إني أشــم رائحــة أجــدادي في خيــرّ، فهــا هــي تبلــغ مرادهــا بهرولــة المطبعــن مــع 
دولــة الاحتــال، وطائراتهــم تمــر مــن فــوق مكــة والكعبــة المشرفــة ومــن فــوق 
ــودة إلى  ــن الع ــم م ــل مراده ــول وني ــن الوص ــر م ــون أكث ــم يقترب ــا ه ــر، وه خي
خيــر. أمــا احتلالهــم لفلســطين والقــدس فســوف يــزول مــا بقــيّ مــن يبحــث 

عمــن وطــأ بقدمــه عــى صــدره ووطنــه.
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خاتمة

أمــي مريــم الفلســطينية، إن الأمهــات تتشــابه جميعهن بحبهــن لأولادهن 
ويتحملــن آلام الحمــل والإنجــاب وكــد الرعاية وعنــاء التربية وتنشــئة أطفالهن، 
ويتشــابهن بحرصهــن وخوفهــن عليهــم، ففــي مــكان غــر فلســطين المحتلــة تجد 
ــوادث  ــن ح ــدرات أو م ــى المخ ــان ع ــن الإدم ــا م ــى أولاده ــاف ع ــا تخ الأم أنه
ــك مــن  ــر ذل ــب ولدهــا عــى غ ــة تصي ــة أو مصيب ــة طبيعي ــرق أو مــن كارث الط
ــة الأم  ــن خصوصي ــا، ولك ــات أيضً ــا كل الأمه ــارك به ــي تتش ــراض والت الأم
الفلســطينية أنهــا منفــردة ولا تشــاركها أي أم بأنهــا تخــاف عــى ولدهــا مــن قبــل 
الاحتــال وهــو بطريقــه إلى مدرســته أو جامعتــه أو عملــه وحتــى وهــو في بيتــه، 
فهــي لا تأمــن عليــه القتــل أو الاعتقــال، فــالأم الفلســطينية هــي الأم الوحيــدة 
ــن  ــا م ــم إياه ــد منعه ــال بع ــود الاحت ــز جن ــى حواج ــا ع ــب أبناءه ــي تنج الت
ــد مخاضهــا للإنجــاب، والخطــر عليهــا وعــى وليدهــا  الوصــول إلى المشــفى عن
عــى تلــك الحواجــز خطــر عظيــم حيــث أنــه يوجــد الكثــر مــن النســاء اللــواتي 
فقــدن حياتهــن وهــن يعانــن عــى حواجزهــم آلام المخــاض والإهانــة والتنكيل، 

وحتــى إنهــا وصلــت في بعــض الأحيــان للقتــل المبــاشر لهــا ولجنينهــا. 

إن مريــم الفلســطينية التــي تعرضــت للتشــويه والطعــن بشرفهــا وعفتهــا 
ومحاولــة قتــل ابنهــا النبــي عليهــم الســام قبــل ألفــي عــام تقريبًــا عــى أيــدي آبــاء 
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ــم الفلســطينية  ــاة التــي تعانيهــا مري ــة هــي نفــس المعان وأجــداد هــؤلاء الصهاين
ــم  ــون مري ــن يغتصب ــن الذي ــوم والمجرم ــس الق ــم نف ــام، وه ــذه الأي ــا ه وابنه

الأرض )فلســطين(.

ــب والآلام  ــذه المصائ ــن ه ــاني م ــت تع ــت ومازال ــي عان ــذه الأم الت وه
وهــذا الخــوف عــى أبنائهــا لهــي جديــرة بقــول الرســول صــى الله عليــه وســلم: 

ــة تحــت أقــدام الأمهــات«. »الجن

وها أنا أختم وأقول: »إن الجنة تحت أقدام المجاهدات الفلسطينيات«.
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مريم الفلسطينية.. حكاية دامية وملحمة فداء
بقلم الأسير: معاذ سعيد بلال

مــن مــداد قلبــه الــذي أثقلتــه الهمــوم، وبــث فيهــا أوجاعــه التــي مــا قتلت 
في روحــه الأمــل، أمــل بتحــرر مــرف وصبــح عزيــز مــن بعــد ليــل طويــل لمــا 

ينقــضِ بعــد.

ــة،  ــة والتلقائي ــاطة والعفوي ــطينية« بالبس ــم الفلس ــي مري ــاب »أم ــز كت تمي
وكأن كاتبهــا يحدثــك وجهًــا لوجــه، وينقــل بصــدق وواقعيــة واضحــة مشــاعره 

مــع كل حــدث مــن أحداثهــا.

إنهــا قصــة مثخنــة بالجــراح، تحكــي صفحــة مــن صفحــات جهــاد شــعبنا 
المتواصــل منــذ أكثــر مــن ســبعين عامًــا، ومن أبهــى صفحات هــذا الجهــاد المبارك 
ــا  ــا حيً ــد بثً ــا أخــي الأســر رائ الانتفاضــة الكــرى عــام 1987م، وقــد نقــل لن
ــال،  ــعب والاحت ــعب كل الش ــن الش ــة ب ــات المفتوح ــور المواجه ــاشًرا ص ومب
صــورة نــادرة مــن الوحــدة والتلاحــم والتكافــل والأخــوة التــي جمعــت النــاس 
في ذلــك الزمــن الجميــل الــذي تشرفــت بالعيــش فيــه، وكان رائد صريًحــا في عدم 
إغفــال الســلبيات التــي لم تشــوه جمــال الصــورة المشرفــة وهــو يشــر إلى ظاهــرة 

العمالــة التــي تعيــش عــى هامــش بطولــة شــعب مقــاوم.

عشــنا مــع رائــد المطــارد وســخونة الأحــداث حتــى إنــك لتحبــس 
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ــه  ــد، ترافق ــد في حــواري ومغــارات و)عكــود( البل ــق رائ ــت تراف أنفاســك وأن
ــامر. ــهيد س ــودع الش ــان وي ــهيد نع ــل الش ــو يحم وه

والجميــل أن رائــد لم يجعــل مــن نفســه محــور الأحــداث كلها كعــادة كتاب 
الســرة الذاتيــة، بــل قــدم لنــا شــهادة عــن أحــداث تلــك المرحلــة، فــكان شــاهدًا 
ــة مــن الداخــل لبيــت خنســاء  ــا صــورة حي عــى عــر المقاومــة وهــو ينقــل لن
ــوده في  ــاك في غــزة العــزة رغــم قي ــه هن ــم فرحــات، وكأن فلســطين الحاجــة مري

عســقلان.

يحكــي لنــا رائــد حكايــة صبر أمــه رحمهــا الله التي طالمــا حدثني عن شــوقه 
لهــا قبــل رحيلهــا ونحــن ننتظــر معًــا الصفقــة التــي تجاوزنــا قطارهــا والحمــد لله 
عــى كل حــال، كنــت مــع رائــد هنــاك في ســجن بئــر الســبع يــوم صفقــة وفــاء 
الأحــرار التــي اختلطــت فيهــا المشــاعر، أنفــرح مــع إخواننــا المحرريــن أم نحــزن 
عــى وجــع أمهاتنــا المكلومــات؟! كان رائــد يومهــا جبــاً شــامخاً وهــو يحدثنــي 
عــن مشــاعره الإيمانيــة التــي تدفقــت في ذلــك الموقــف وصــره ورضــاه بقــدر الله 

الكريم.

ثقتــي بــالله عظيمــة أن فصــاً جديــدًا لهــذا الكتــاب ســوف تكتبــه يــد رائد 
قريبًــا بــإذن الله عنوانــه )وأشرق فجــر الحريــة(، أمــل لــن نتخــى عنــه، ووعــد مــن 
ــة القابضــة  ــدي المتوضئ ــا مــا عــى الأي ــن يخلفــه، وســيجري الله قــدره يومً الله ل
عــى زنــاد المقاومــة، سجحرٰىٰ   ٌٍّّ   َّ      ُّ  ِّ     ّٰ ئرسحج ]الإسراء: 51[.
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مريم الفلسطينية.. المارد الذي لا يكل ولا يمل من التعب
بقلم الأسير: عبد الكريم عويس )أبو النجيب(

كنــت قــد قــرأت العديــد مــن الكتــب والدراســات والقصــص التــي تهتم 
بالشــأن الفلســطيني عمومًــا وفي قضايــا الأسرى والاعتقــال خصوصًــا، وجميــع 
تلــك الكتــب جــاءت بشــكل نمطــي متكامــل وبنفــس النهــج والأســلوب 
المتبــع الــذي اعتدنــا عليــه، وشرح عــن كيفيــة التحقيــق والأســاليب المتبقيــة فيــه 
ــق  ــا وتحقي ــطوري فيه ــود الأس ــام والصم ــن الطع ــات ع ــا والإضراب ــكل قوته ب
الإنجــازات، ويتحدثــون عــن صفقــات التبــادل وعــن التعليــم، وكيــف تحولــت 
الســجون إلى مــدارس وجامعــات ثوريــة الــخ، لكن تلــك الكتب عاديــة بالمقارنة 
مــع مــا كتبــه الأخ الأســر رائــد الســعدي )أبــو حمــزة(، ليــس مبالغــة إن قلــت إن 
مــا كتبــه أبــو حمــزة هــو الأجمــل والأروع مــن حيــث البســاطة والــرد اللغــوي 
للحديــث الــذي يفهمــه عامــة الناس، وكذلك اســتفزاز للمشــاعر والأحاســيس 
المكبوتــة لــدى شريحــة الأسرى تحديــدًا بحكــم الســنوات التــي أمضوهــا داخــل 

الأسر، وجفــاف الدمــوع وقســوة القلــب مــن جــراء البعــد والحرمــان.

كتــب رائــد الســعدي عــن مشــاعر الأم العظيمــة وأحاسيســها الجياشــة 
تجــاه ولدهــا التــي أفنــت ســنوات عمرهــا تطــارد خلفــه عــى عتبــات الســجون، 
ورغــم ألم ومشــقة الســفر إلا أنهــا المــارد الــذي لا يــكل ولا يمــل مــن التعــب، 
تقــف أمــام ولدهــا شــامخة كالجبــال كــي لا تشــعر ابنهــا الأســر بــيء، وفي نهايــة 



فكر وأدب السجون

212

ــا،  ــا لولده ــدم احتضانه ــل؛ لع ــذا المحت ــى ه ــة ع ــا نقم ــوت وفي قلبه ــاف تم المط
فهنــاك حقًــا أمهــات فلســطينيات لا يمكن وصفهــن إلا بالمريمات الفلســطينيات 

اللــواتي صــرن عــى ظلــم الاحتــال في هــذا العــر والزمــان.

وأختــم بقــول النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام: »الجنــة تحــت أقــدام 
الأمهــات«.

رحمــة الله عــى الحاجــة أم عــاد، والــدة الأخ الأســر رائــد، وكل أم 
فلســطينية انتظــرت ولدهــا كــي يعــود.
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مريم الفلسطينية هي الرمزية الأجمل والأعظم والأرقى
بقلم الأسير: أمجد العبيدي )أبو زيد(

جــدي حــرق حصــاد أربعــن ســنة مــن شــعر الوالــد: هــذا الجــد الحــاج 
شريــف يمثــل حقبــة مــن التاريــخ الفلســطيني، ليس هو المســئول عنهــا ولا حتى 
يمكــن تحميلــه المســئولية عــن هــذا النمــط مــن التفكــر والطريقــة مــن التــرف، 
فالإنســان ابــن بيئتــه وهــذه ثقافــة مجتمعيــة أنتجهــا واقــع مريــر تجمعــت مجموعــة 
كبــرة مــن الأســباب والإرهاصــات للوصــول إليــه، وعمــل لــه الكثــرون 
وســخرت لــه إمكانيــات ودول وعلــوم ومســتشرقين، لكــن اللافــت في الأمــر 
ــة  ــه لتربي ــذر حيات ــذي ن ــم والمــربي ال ــد، ذلــك الشــاعر المعل هــو شــخصية الوال
الأجيــال متحديًــا كل مــا يحــاك مــن أجــل تكــرار جيــل الحــاج شريــف بعقليتــه 

إن جــاز التعبــر.

ــربي  ــك الم ــح ذل ــركام ليصب ــك ال ــت كل ذل ــن تح ــض م ــذي نه ــد ال الوال
الفاضــل، صاحــب اليــد الخــراء والبصمــة الثابتــة عــى مــر الأجيــال والمشــهود 
لهــا مــن كل أبنــاء المنطقــة بنضرتهــا كــا بنظافتهــا، وهــذا قمــة التحــدي للمؤامــرة، 
ــة في المواجهــة، وقمــة النــر لفكــره وبيــت شــعر حملــه شــخص  وقمــة البطول
أمــام عــالم مــن الــدول والدوائــر، فالحــق أن نفتخــر بــه وأمثالــه، وهــو عينــة مــن 

كثيريــن مثلــه، وإن كانــوا قلــة بالمســتوى الــذي نطمــح.

استشــهاد نعــان وســامر: مهــا تحدثنــا عــن الاستشــهاد والشــهداء فلــن 
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نصــل إلى درجــة الوفــاء لهــم ولحقهــم، لكــن قــدر اســتطاعتنا نقــول مــا يمكــن أن 
نعتــره نوعًــا مــن الواجــب تجاههــم، ذلــك أن الكثــر منــا يمــر عليهــم كأرقــام أو 
أســاء جافــة جامــدة لا حيــاة فيهــا كأنــا هــم أســاء عــال عــى حاجــز يحملــون 

معهــم بطاقــات ممغنطــة يقــرأ الاســم ليمــر مــرّ الكــرام.

أنــا عشــت ذلــك الجيــل وتلــك الأيــام، وبكيــت نعــان طــه وســامر 
يعرفهــم شــخصيًا وحــر  ذلــك  وفــوق  وأبــو حمــزة كذلــك،  العــاروري 
استشــهادهم، لكــن كيــف الســبيل إلى جعــل كل فلســطيني يعيــش ذلــك 
الإحســاس، وتلــك الحالــة الشــعورية التفاعليــة مــع الاستشــهاد والشــهيد، ومع 
العائلــة التــي فقــدت الشــهيد عــى الرغــم مــن أن الشــهادة حيــاة كــا وصفهــا الله 
ســبحانه وتعــالى، لكــن هــي بمقاييــس البــر والدنيــا فقــدان الأحبــة وحالــة مــن 

ــة. ــه الأحب ــه يعاني ــل ل ــا، وألم لا مثي ــوض له ــي لا ع ــارة الت الخس

روح عــاد: أخــاك أخــاك فمــن لا أخًــا لــه كســاع إلى الهيجــا بغــر ســاح، 
مــا أجمــل أن يكــون لــك أخ شــقيق، وبنفــس الوقــت مخلــص وأخ صديــق محــب 
يخــاف عليــك ويهمــه أمــرك، ليــس فقــط لأنــه شــقيقك، بــل لأنــه مقتنــع بــك، 

آلمتنــي القصــة وحركــت الخواطــر والشــجون.

ثمــن ينعــى لي أمــي: يبــدو أن العواطــف غــر المتاحــة جعلــت منــا أكثــر 
عاطفيــة فقــد سرحــت كثــرًا وبكيــت.

في الختــام: الحقيقــة أني شــعرت بــيء مــن الفخــر والإعجــاب معًــا، وأنــا 
ــا  ــا، فأن ــع مــن بعضهــا بينن ــرأ كأني أعيــش الحــدث؛ لتقــارب جوهــر المواضي أق
عشــت الانتفاضــة الأولى وكنــت مطــاردًا واعتقلــت عــدة مــرات، وتقلبــت في 
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أحــداث كثــرة، كأن الحديــث عنــي، لذلــك تفاعلــت معــه وأعــادني ســنوات إلى 
تاريــخ كــدت أضعــه في قائمــة المنســيات، رغــم إنــه أيــام حياتنــا وشــبابنا وتكــون 
ــم  ــا فيهــا مــن القي ــت بالنســبة لن ــام كان ــا، والأهــم أن تلــك الأي ــا وعقولن قلوبن
الأخلاقيــة والدينيــة مــا يــكاد يكــون قــد انعــدم في هــذه الأيــام أو عــى أقــل تقدير 

تضــاءل إلى حــد كبــر.

التركيــز في الأسر عــى مفاصــل محــددة، دمجــت الخــاص بالعــام مدموجــة 
بالعواطــف الجياشــة، والأحاســيس الإنســانية، القائمــة عــى حــب الوطــن 
ــة كأنهــا حقــل  ــة فني ــة والاســتعداد للشــهادة، جعــل مــن العمــل تحف والتضحي
ربيعــي لم تعبــث بــه يــد الإنســان فأخــرج أزهــاره الطبيعيــة بتنوعهــا وعفويتهــا 
ــك المنظــر  ــذي لا يمكــن لأي إنســان ســليم الفطــرة إلا أن يبهــره ذل وجمالهــا ال

ــه. ــه وروعت ــه ولجمال بجمال

ــن  ــا، لك ــا قلن ــا مه ــا حقه ــن نفيه ــذات ل ــد بال ــات وأم محم ــة فرح عائل
وللحــق فقــد وفيــت حــق الصديــق بــكلام يليــق بــه، فبــارك الله بــك، حتــى إنهــا 
ــة وأم الفلســطينيين كلهــم،  ــة، والأم أمــك الثاني أصبحــت لديــك العائلــة الثاني
ومريــم الفلســطينية التــي هــي الرمزيــة الأجمــل والأعظــم والأرقى التي ســمعت 
في كل مــا عشــته، فــرب كلمــة خرجــت دون أن تلقــي لهــا بــالً إلا أنهــا في الميــزان 
أثقــل مــن جبــل أحــد، ولعــل الله أعطــاك الإلهــام؛ ليكــون لها القبــول إن شــاء الله.





أمي مريم الفلسطينية

217

المعتقل الصامت يتفجر بفيض من ينابيع العشق والمحبة والإحساس
بقلم الأسير المحرر: د. رأفت خليل حمدونة

لقــد أبكيتنــا يــا أبــا حمــزة مــرات وأنــت تطلــق العنــان لمشــاعرك الصادقــة، 
ــب،  ــل للقل ــب لتص ــن القل ــت م ــي خرج ــة والت ــة والصادق ــك الجياش وعاطفت
ــى  ــا ع ــه تقريبً ــذي قرأت ــطينية( وال ــم الفلس ــي مري ــاب )أم ــي لكت ــد مطالعت فعن
نفــس واحــد دون كلــل أو ملــل، شــعرت أني أمــام تجربــة فريــدة وجديــدة مــن 

إنتاجــات الأسرى وأدب الســجون.

فحينــا قــررت أن أكتــب رســالتي الدكتوراه بعنــوان )الجوانــب الإبداعية 
ــرات  ــة ع ــت بمطالع ــة(، قم ــجون الإسرائيلي ــطينيين في الس ــأسرى الفلس ل
ــة في مجــالات عــدة  ــاء الاعتقــال أو بعــد الحري الكتــب التــي خطهــا الأسرى أثن
في تجربــة الاعتقــال وتطــور الحركــة الأســرة وأدب الســجون والإدارة والتنظيــم 
والخطــوات النضاليــة والاعتقــال والتحقيــق والتعذيــب النفــي والجســدي 
والتعليــم والثقافــة والديمقراطيــة الاعتقاليــة وأشــكال المواجهــة والاحتراف مع 
الســجان، وقــرأت الكثــر مــن الســر الذاتيــة والتجــارب الاعتقاليــة التــي خطها 
ــولات  ــة والبط ــم الوطني ــم والقي ــن المفاهي ــر م ــت الكث ــم وحمل الأسرى بأيديه
وأحيانًــا النرجســية في الوصــف والتركيــز عــى الشــخصية وإمكانياتهــا وقدراتهــا 
ــات في  ــك الإنتاج ــن كل تل ــف ع ــن المختل ــاب، ولك ــا للصع ــا وتخطيه وتفوقه
كتــاب )أمــي مريــم الفلســطينية( للكاتــب الرائــع ورفيــق الأسر رائــد الســعدي 



فكر وأدب السجون

218

ــر طاقتــه الإبداعيــة بمصداقيــة عاليــة كونــه كتــب حــروف ســرته الذاتيــة  أنــه فجَّ
مــن رحــم المعانــاة في غــرف معتمــة ورطبــة وليــس في صالونــات مكيفــة، أو في 

حيــاة مرفهــة تقتــر عــى الصــور البلاغيــة والقــدرة عــى التعبــر فقــط .

كــا أن الكتــاب كان غــر تقليــدي بــل هــرب من هــذه الصفة، مــن خلال 
ابتعــاده عــن جانــب الانتهــاكات والقوانــن الدوليــة، وممارســات الســجان التــي 
تحولــت في ذهــن المتابــع والمتضامــن الفلســطيني والعــربي والــدولي إلى شيء 
مألــوف وغــر جــذاب وغــر منصــفٍ في آنٍ واحــد، تلــك الصــورة النمطيــة التي 

غيَّبــت مئــات الإضــاءات والإشراقــات والمشــاعر الحقيقيــة والصادقــة.

وخــال مطالعتــي لكتــاب )أمــي مريــم الفلســطينية(، عــادت بي الذاكــرة 
ــد الســعدي  ــي رائ ــق زنزانت للخلــف متأمــاً في شــخصية أخــي وصديقــي ورفي
)أبــو حمــزة (، الأســر المخــرم الــذي عــاش مــع أجيــال متعــددة )جيــل انتفاضــة 
1987، وحقبــة أوســلو، وانتفاضــة 2000، وجيــل هبــة القــدس(، وقــد قــى في 
ســجنهِِ أكثــر مــن ثلاثــن عامًــا مــن ريعــان شــبابه، وأؤكــد ليــس غريبًــا عــى هــذه 
الشــخصية الحساســة والصامتــة أن تحمــل في داخلهــا كل هــذا الكــم الوافــر مــن 
العاطفــة وصــدق الإحســاس والمشــاعر وقوة التعبــر، وأن تتفاعل مــع آلام غيرها 
وتحمــل همومهــم وتفخــر بعطائهــم بعيــدًا عــن النرجســية بالتركيــز عــى الصمــود 
وهــو الأهــل لــه بخــوض تجربــة نضاليــة واعتقاليــة طويلة، وفخــره بعائلــة مناضلة 
وأسرة مميــزة ومتماســكة يقــف عــى رأســها رجــل مناضــل بقيمــة وحجــم الأســتاذ 
ــو عــاد(، الــذي عانــى مــن ويــات الاحتــال  المناضــل والأديــب والشــاعر )أب
والاعتقــال وفقــدان الابــن والزوجــة والأخ والابــن في الاعتقــال وفقــدان البــر 
ــاة  ــاة بنفــس حجــم المعان ــد شــاركته الحي ــة الأخــرة، وق ــى الســمع في الآون وحت
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أمنــا جميعــا الحاجــة )أم عــاد( رحمــة الله عليهــا، وأقــل مــا يمكــن وصفهــا بـــ )مريــم 
الفلســطينية( والتــي فاقــت بصبرهــا الروايــات والحكايــات وصفحــات الكتــب.

ومــن جماليــات )أمــي مريــم الفلســطينية( أن كل أســر إذا مــا قرأه ســيجد 
أن الكتــاب في جانبــه الإنســاني والعاطفــي بعيــدًا عــن التجربــة الشــخصية، 
يحاكــى في ذاتــه مــا لم يحاكــه عمــوم إنتــاج الأسرى؛ كونــه يتعامــل مــع مكونــات 
النفــس البشريــة عــى حقيقتهــا وبــا تحمــل مــن جوانــب القــوة ) كالثقــة بالنفــس 
والشــجاعة والصلابــة والمواجهــة والتحــدي والمقــدرة عــى التكيــف في أصعــب 
وأقســى الظــروف وتحقيــق الاســتقرار النســبي والاتــزان النفــي والتعامــل 
ــة مــع شرائــح  ــق العلاقــات الاجتماعي ــة مــع الظــرف والقــدرة عــى تحقي بمرون
تحمــل قــدرات معرفيــة وعلميــة وعــادات وتقاليــد مختلفــة لــأسرى(، في نفــس 
الوقــت اســتطاع الكاتــب أن يتطــرق لحقيقــة أخــرى غيبتهــا إنتاجــات الأسرى 
ــات  ــه مكون ــان وفى جبلت ــو إنس ــوق وه ــو مخل ــر ه ــذا الأس ــة أن ه ــى طبيعي وه
طبيعيــة لهــا علاقــة )بالخــوف وحســابات المواجهــة والضعــف وألم المعانــاة 
ــا،  ــل معه ــة في التعام ــدرات المتباين ــف والق ــض المواق ــية بع ــجن وحساس والس
والتأثــر كــا التأثــر بالأحــداث والتــوق للاحتياجــات الطبيعيــة للنفــس البشريــة 
وامتــاك المشــاعر والعاطفــة التــي تفيــض في مواقف الفــرح والحــزن(، وبالتأكيد 
تختلــف تلــك الصفــات والمكونــات عــى صعيــد نقــاط القــوة أو الضعــف مــن 
شــخص إلى آخــر بنوعهــا وماهيتهــا وحجمهــا ولهــذا كان الكاتــب موفقًــا جدًا في 
سرده للأحــداث وتأثــره بهــا في لحظــة المــوت أو الاعتقــال أو المطــاردة وظروفهــا 
والتعمــق بنفســيات مــن حولــه والإحســاس بهــم وبمصابهــم والأكثــر عند لحظة 
ــي  ــي ه ــة الت ــا للحري ــبابها تحقيقً ــددت أس ــي تع ــات الت ــمله في الإفراج ــدم ش ع
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أســمى أمــاني كل أســر وتحملــه للمزيــد مــن الألم نتيجــة لهــذا الواقــع، وظــروف 
وأحــداث كثــرة أخــرى يتأثــر بهــا الأســر بشــكل أو بآخــر. 

كــا أننــي أشــعر بالديــن تــارة والفخر تــارة أخــرى أن خصنــي الحبيب أبو 
حمــزة بفقــرة أثلجــت صــدري، كيــف لا وقــد مــر عليــه آلاف الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين وقــد حظيــت منــه عــى هــذه الخصوصيــة ووافــر المحبــة والذكــرى 
الطيبــة لمواقــف رائعــة ومتنوعــة »معيشــية ونضاليــة واجتماعيــة« عايشــناها معًــا 
في أكثــر مــن مــكان اعتقــال كان آخرهــا في ســجن هداريــم في العــام 2004م أي 
مــا قبــل ســبعة عــر عامًــا متواصلــة لازمتنــي بعــد تحــرري ونمــت خلالهــا بيننــا 
وبــن عائلــة رائــد جــذور المحبــة بلا انقطــاع حتى هــذه اللحظــة، وبالفعل أشــعر 
بأننــي مديــن لرائــد بالاهتــام الكبــر مــن خــال توفــر حاضنــة رائعــة لــروط 
دراســتي في الجامعــة المفتوحــة في إسرائيــل أو كــا يطلــق عليهــا بالجامعــة العبريــة 
ــة،  ــاة اعتقالي ــام حي ــدوء ونظ ــجيع واله ــه التش ــدت من ــد وج ــي، وق ــام تخرج أي
وشــعرت أيضًــا بحجــم الفرحــة لــه عنــد تخرجــي بــا لا يقــل عــن فرحتــي وأهلي 

بهــذا الإنجــاز الــذي أهلنــي لمواصلــة تعليمــي الأكاديمــي بعــد التحــرر.

ــو  ــا يحل ــطينية( ك ــم الفلس ــي مري ــى بـــ )أم ــا أن نتغن ــا لن ــة حقً في النهاي
كل  بمعانــاة  ريــب  بــا  ســتذكرنا  لأنهــا  موفقًــا؛  وكان  تســميتُها  للكاتــب 
الفلســطينيين وأمهاتهــم لحرصهــم عــى أبنائهــم ومعايشــتهم لآلام الشــهادة 
والاعتقــال والمطــاردة وكل أشــكال الأذى القديــم الجديــد للاحتــال، وأهنــئ 
أخــي أبــو حمــزة عــى توفيقــه في إخــراج هــذا العمــل النوعــي والــذي ســيكون 
مرجعًــا للتعــرف عــى الحقيقــة الغائبــة عــن الأسرى في الأدبيــات، والــذي يعــر 

ــة. ــخصية والوطني ــم الش ــم وطموحاته ــم وآماله ــن ذواته ع
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مريم الفلسطينية تذكرك دومًا بأنك إنسان
بقلم الأسير: كريم عبد الرءوف حسان

ــل  ــات القت ــطيني وي ــعبنا الفلس ــى ش ــد عان ــات الأولى وق ــذ اللحظ من
القتــل والاغتصــاب  قبــل عصابــات  مــن  والإبعــاد والاعتقــال  والتهجــر 
ــات، لكــن شــعبنا  ــع مــن الحيوان ــي جــرُدت مــن إنســانيتها وتعاملــت كقطي الت
ــل  ــجاعة المقات ــانية وش ــكل إنس ــل ب ــة القت ــام آل ــدًا أم ــف صام ــطيني وق الفلس
الإنســان، وقــف هــذا الشــعب كأشــجار الزيتــون التــي تتحمــل قســاوة فصــول 
الســنة، وكأشــجار الســنديان بالصلابــة والتحــدي، والشــاهد عــى ذلــك طبيعــة 
الأرض والمــكان أنهــا جبــال الكرمــل وأســوار عــكا وبحــر يافــا التــي تحاكــي كل 
ذكريــات شــعبنا، وكل مــا في هــذه الأرض شــاهد عــى مكاننا الإنســاني، أليســت 
بيــت المقــدس أولى القبلتــن وبوابــة ســاء الإنســانية؟! إن الدافع الحقيقــي لكتابة 
ــا في  ــي وثلاثــن عامً ــد عــى اثن هــذه الكلــات هــو أســر إنســان أمــى مــا يزي
الأسر، وهــو ليــس ثائــرًا فقــط، هــو قبــل كل شيء إنســان، وإن لم تكــن كذلــك 

ــاذا إذن أنــت موجــود؟! لم

لقــد نســج هــذا الأســر ســرته الذاتيــة بطريقــة إنســانية متواضعــة تذكرك 
بإنســانيتك في كل فصــل مــن فصولهــا، لقــد كتــب بأناملــه أروع القصــص 
الإنســانية؛ ليذكــرك دومًــا بأنــك إنســان. لقــد تراقصــت دموعــي حزنًــا وفرحًــا 
ــان،  ــه كإنس ــردت ل ــا ف ــرتي م ــل في ذاك ــاك كان يحم ــب هن ــا كُت ــا؛ لأن كل م معً
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لقــد أعــاد هــذا الأســر الإنســان لي ولغــري شــيئًا كاد أن يتلاشــى مــن حيــاتي 
وذاكــرتي وهــي مشــاعر الفطــرة الإنســانية، دعنــي هنــا أقــل لقلمــك أو لوحــي 
القلــم لديــك، لقــد كتبــت لنــا ولــك، لقــد كتبــت لنــا مــا فقدنــاه ومــا دافعنــا مــن 
أصلــه وهــو كيــف تكــون إنســانًا، لقــد أخــذ هــذا البنــان منحــى آخــر عــن أدب 
الســجون وأعــاد البوصلــة إلى مــا كنــت عليــه، أقصــد فطرتــك الإنســانية التــي 
جُبلــت عليهــا كل البشريــة، ويعنــي كل ذلــك إذا كنــت صاحــب ضمــر حــي 

فذلــك يعنــي بأنــك مــا زلــت إنســانًا.

ــو حمــزة! أقــول لــك ســوف يبقــى المــاضي محفــورًا عــى  ــز أب أخــي العزي
ــا؛  ــيطًا ومتواضعً ــاضر بس ــى الح ــهم، ويبق ــا في نفوس ــاد الأسرى ومنقوشً أجس
ليقــف المــاضي أليــم الذكريــات وقــاسي التفاصيــل حتــى إن النفــس تعجــز عــن 
محــوه أو نســيانه، لكننــا في المحصلــة النهائيــة ســوف نكــون قادريــن عــى الوقوف 

مــن جديــد لحظــة يتســنى لنــا ذلــك.
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مريم الفلسطينية.. الفطرة السليمة التي جُبلت على الخير
بقلم الأسير: وسام سعيد العباسي

رغــم كل المعانــاة والبعــد عــن الأهــل والأحبــاب مــا زال رائــد هــذا 
ــب أروع  ــل الغاص ــة المحت ــده في مقاوم ــاده وجه ــطّر بجه ــا س ــد م ــد بع المجاه
التضحيــات، مــا زال يســطر بكلماتــه وإنســانيته أروع القصص التــي نبعها القلب 
والتــي تحمــل بطابعهــا الــيء الكثــر، فهــذه الفطــرة الســليمة التــي جُبلــت عــى 
يــن مــن أبنــاء شــعبنا العظيــم، وســتظل  الخــر ســتظل حــاضرة في نفــوس الخيِّ
هــذه الكلــات والتــي كتبــت بأحــرف مــن نــور بهــا تحكــي حكايــة هــذا المجاهــد 
ــر،  ــدم الكث ــل يق ــل ظ ــل أسره ب ــو في داخ ــة وه ــنين الطويل ــه الس ــذي لم تقتل ال
يســتذكر المجاهديــن والشــهداء وخنســاء فلســطين الحاجــة مريــم فرحــات، ثقتنا 
بــالله كبــرة بــأن فجــر الحريــة آت لا محالــة، وســيتحقق لهــا النــر الكبــر عــى 

أيــدي مجاهدينــا القابضــن عــى جمــرة الديــن والمقاومــة.
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أمنا مريم الفلسطينية 
بقلم الأسير المحرر: د. محمد عرندس

سجحٱلخ لم لى ليسحج ]مريــم: 26[، هــذا مــا خاطــب بــه الله عــز 
وجــل مريــم ابنــة عمــران فكانــت قريــرة العــن رغــم مــا ألم بها مــن تجريــح واتهام 
في عرضهــا حتــى قالــت خوفًا وجزعًــا: سجحٱطح ظم عج عم غج 
غم فجسحج ]مريــم: 23[ رغــم هــذا شرفهــا الله وأي شرف في قرآنــه، وهنــا 
مريــم الفلســطينية ويســامحني أخــي وصديــق العمــر أبــو حمــزة أن أغــر قليــاً في 
العنــوان: )أمنــا مريــم الفلســطينية( فــكلُ واحــدٍ منــا يقــرأ هــذه الســرة يجد نفســه 
فيهــا، هنــا شرفهــا أبــو حمــزة بأناملــه عندمــا يكتــب قائــاً: يــا ليتنــي أســتطيع أن 
أحتضــن قبرهــا بعــد أن منعــت مــن احتضانهــا لكانــت ســبقتني وبــادرت 
ــار  ــن ب ــر هــذا يصــدر عــن اب ــان صدرهــا ودفء قلبهــا، أي تعب إلى ضمــي لحن
لامســت كلماتــه شــغاف قلبــي فلــم تســتطع عينــاي أن تمســك دمعــي ومــن مثــي 
يــدرك ألم الفــراق وقــد شربــت مــن نفــس الــكأس عنــد فــراق الوالــد وأنــا داخــل 

الأسر؟؟

 لقــد عايشــنا المجاهــد رائــد الســعدي ســنين في الأسر فهــو ذلك الإنســان 
الرقيــق والــذي اســتقبلني في بدايــة الأسر كــي يُــون عــي ألم الســجن والفــراق، 
ذلــك الإنســان الــذي لا ينســى بعــد عــرات الســنين تلــك المــرأة في الأردن التي 
لم يقــدم لهــا المســاعدة هــذه الحالــة والتــي نمــر بهــا يوميًــا ولا نحــرك لهــا ســاكناً، 
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أمــا رائــد الإنســان فهــي مــا زالــت تحــوك في صــدره وينــدم عــى ذلــك فهــذا هــو 
رائــد الــذي عايشــناه وعرفنــاه.

 هــذا قــدر مريــم الفلســطينية أن تــودع ابنهــا شــهيدًا، ولكنهــا تبقى شــامخة 
ــه في الأسر ومــن قبلهــم  ــو حمــزة وإخوان ــا أب ــال أخين ــزة؛ لأنهــا أنجبــت أمث عزي
الشــهداء الأكــرم منــا جميعًــا، أمــا مريــم الكــرى إن صــح التعبــر فلســطين فهــي 
كانــت وســتبقى شــامخة، ســتبقى شــامخة بمــن بــدأوا الجهــاد في القســطل وجنــن 
ــة  ــالِ أبي حمــزة ونعــان طحاين ــة لأمث ويعبــد وغــزة وحيفــا ويافــا وســلموا الراي
ــو  ــاء أب ــوان به ــدون إخ ــك المجاه ــقها أولئ ــن، والآن يمتش ــقاقي والياس والش
العطــا ومحمــد الضيــف، وهــا هــي يــزداد شــموخها شــموخًا وســاء تــل الربيــع 
ــامخة  ــرى ش ــم الك ــتبقى مري ــم س ــم، نع ــم وإخوانه ــخ أحفاده ــج بصواري تتوه
طالمــا هنــاك أنــاس أمثــال رائــد الســعدي قدمــوا، ومســتعدون لأن يقدمــوا مقابل 
مــا آمنــو بــه، وكــا قــرّت عينــا مريــم فســتقر عــن أبي حمــزة قريبًــا برؤيــة الحريــة 

ومــا ذلــك عــى الله بعزيــز. 
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